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بوت - لتنان ۔ صرت :15/659051 - متلفوينت : 7019174 


1 الحمد لله » نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونستهدیه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. من يهده الله فلا 
مضل لب ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا اله إلا الب وآشهد أن محمداً عبده وسوله بلا . 


ج ین انوا او له حى تاه ولا مو ولا وم نموه 463 . 


£ 


واا این ءامنا انوا لله وشل ترلا سیا © ييح لک الک 


رد م س دژر عق رر ۶ 5 1 E AEG‏ 


وبغفر لحم ذنوبکم ومن بط که وربور فَقَدَ تا مزا عَظِيمًا © *. 

آیها الاخوة الأبرار: إِنَّ عظم ما آوصي به نفسي وإياكم 
تقوی الله عز وجل» لأنها وصية الله للأولين والآخرين. 

اوقد سیا ن ارا الکتب ين تسم وکام ن انوا اه ۷. 


+ 


أبها المسلمون.. 
يقول الله تبارك وتعالى: 31 ااب رح سيقت لهم ا 


° 


لک د 9 59 رةه 5 ر ف 2 1 هت 
a‏ يدون 1 u‏ افع کته هم النکیکه 
مدا | بتکم ی 4 ۳ وعذوت ( 4 . 

من هم الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنی؟ 

هم الذین أخلصهم الله بخالصة ذکری الذار. 

الذين كتب الله لهم السعادة فى الدنیا والآخرة» ونسأل الله أن 
نكون منهم لأن الناس إما سعيد رضي الله عنه» وإما شقي غضب الله 
عليه. 


وهذه الحياة لسك للأكل» ولا للشرب» ولا للرقص› ولا للهو. 

وال الذي لا اله إلا هوء لقد وجد آناس یصلون ویصومون 
ویحجون ويَعْتّمرون ویذکرون ویزکون ولا یعرفون معنی الحياة. 

الله سبحانه وتعالی یفول: وما :لتت ان والاشن إلا ليون 
© 5 ل يك ند بو ا ی که ینو © 4 4 لف 
تور ِى @ >. 

ل: أو 39 رم یت رم مر مر ی وک مر ۰ 

ویقو وس ن مما حبینله وجعلنا لم نورا یمیٌی پد و ي 
ایس كن سملم ف اسب نس تارج یبا 4. 

ولقد وُجد بين أطراف المسلمين من يعتني بدنياه وبملبسه 
وبمطعمه وببيته وبسیارته» وبوظيفته أكثر من الإسلام. 

بل وجد من يعرف كل شيء في الدنياء فإذا سألته عن صلاته 
وعن حجه وعن عُمرته فهو لا يكاد يعرف شيئاً. 

فلماذا خلقه الله؟ 


ولماذا أوجده الله ؟ 


إذن. . الذین سبقت لهم من الله الحستی هم السعداء. 

ومن آسباب السعادة أن تعتقد أن لا اله إلا ال ولا معبود بحق 
إل الله» وتأکید الکلمة التی أتى بها رسول الله بلي وهي لا اله 
إلا الله . 

فبها قامت السموات والأرض. 

وبها صلح أمر الدنيا والآخرة. 

وبها رضي الله عن المؤمنين. 

وعليها بني الحوض. 

وبلا إله إلا الله أنزل الله الكتب. 

وبلا إله إلا الله أقام الله سوق الجنة والنار. 

وعليها مد الصراط. 

فيا أيها المسلم.. يا من رضي بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد 
نبياًء أسألك أن تحيا بلا إله إلا اء وأن تموت على لا إله الا الله 
لعل الله أن يبعثك على لا إله الا الله. 


ومن القضایا المهمة: الصلاة. 
وكثير من الناس يعتقد أن صلاته ليست بذات الأمر الكبير العظيم 


في حیانه» فهو يصلي في المزرعة ويصلي في الطريق ويصلي في البيت 
ولا يهتم أن پدرك الصلاة فى المسجد. 

الصلاة يا عباد الله هى أول ما يُسأل عنه العبد» عندما يأتيه 
الملكان فيسألانه. 

الصلاة. . عليها كانت شعائر الإسلام» وهي الركن الأهم الذي 
إذا تم تمم الله للعبد أموره» وإذا نقص خذل الله العبد. 


۷ 


من حفظها وحافظ علیها حفظ دینه. ومن ضيّعها وأخل بها ضیِع 


وتارك الصلاة ۷ یژاکل ؛ ولا يشارك› ولا پرافق » ولا یصاحب؛ 
ولا يؤتمن» ولا یصدّق ولا تقبل شهادته. 

تارك الصلاة حلال الم . 

تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء مغضوب عليه في 
الأرض. 

تارك الصلاة تشتكى منه العجماوات» والحوت؛ والأسماك» 
والطيورء والزواحف كلها. 

كلها 5 تقول : e‏ بسببك» ومنعنا الرحمة بذنبك . 
يقول سبحانه ار في الحدیث القدسي : «أبي تغترون» أم علي 
تحترئون » فبي حلفت لأنزلنٌ فتنة تدع الحلیم حیرانً۱. 

ورد عنه يجان وتعالى أنه قال: «لولا شیوخ کم وأطفال 
رضع وبهائم رن لخسفت بكم الأرض ی 

تجد المسلم صحيحاً معافی شاباً قوياً غنياًء یسمع : ( الله أكبرء 
الله أكبرء الله أكبر)ء ثم لا يأتي إلى المسجد. وحینها تتأكد من نفاقه. 

ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان يؤتى 
بالرجل يُهادى به بين الرجلين حتى يُقام في الصف. وما يتخلّف عن 
الصلاة إلا منافق معلوم النفاق . 


.)155( ضعيف الجامع‎ )١( 
رواه البيهقي (ره4”).‎ )0( 


ومن أعظم ما تخاذل عله المسلمون هذه الأيام وهذه السئوات : 
صلاة الفجر . 

یقول الرسول ۳-3 «من صلی الفجر في جماعة فهو فى ذمة الله 
فالله الله لا یطلبنکم الله بذمته في شيءء فانه من طلبه بذمته بشيء 
أدركهء ومن أدركه أهلكه)0"' . 


ومن القضايا المهمة: حقّ الوالدين 
الأب والأم» فقد جعل الله سبحانه وتعالى حقهما حمّه تبارك 
وتعالی حیث فال: «وتمَی ريك الا 5 4 ون مك نا 


يكن ند الحكر شتا آز لاش كلا ئل شا أي رل ره 1 


اسر سے سے 00200 م N‏ 


O‏ ی نج ال عن ا وثل رب 
ار ما 6 ران نبا 69 

فالوالد والأم حقهما قرنه الله بحقّه لعظم حقّهما في الإسلام. 

يقول بيه ما معناه: «كان فيمن كان قبلكم ثلاثة نفر ذهبوا في 
الصحراء فآواهم المبيت إلى غار في الجبل. 

STS‏ ی و ان ال 
فيه إلا الل 7 قريب إلا الله» ولا سامع إا الله امن ميب الْمُضْطئٌ 
لذا دعام ویک الش 4 . 

u‏ لبعضهم: وال لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح 
نك تعلم أنه كان لي آبوان شیخان کبیران 


عى 8 


أقدّم عليهما أهلاً ولا مالاً. 


)۱( رواه مسللم. 
(۲) الغبوق: شرب اللبن في العشي. 


وانه قد نأى”'' بي طلب الشجر يوماً من الأيام فلم آتهما الا بعد 
أن ناما . 
یتضاغو ù‏ عاب د 
أبنائي ولم أوقظ والدي حتی برق الفچر . 

فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج من هذا 
المکان. . 

إلى آخر القصة(". 

وهذا يدل على فضل بر الوالدین. 

ویوم یسعد الوالدان بولدهما حینها پرضی الله من فوق سبع 


والله لا یُذخل الجنة قاطع رحم لا سیما إذا كان آباه أو آمه. 

ولقد تعلقت الرحم بالعرش وقالت لله : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة . 

قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعمك؟ . 

قالت: بلى. 

قال: فذلك لك»*؟. 


. نأى: آي بعد‎ )١( 
أي يصيحون.‎ )۲( 
متفق عليه.‎ )۳( 
(؟) متفق عليه.‎ 


فأنزلها الله في الأرض» فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه. 


ومن القضايا المهمة: قضية التوبة. 
فإذا آذنبت. وإذا أخطأت. وإذا أجرمت» وإذا أسرفت لي 
تو تكرت لقاء ال وتذگرت احير المظلم» وتذكرت العرض 
a‏ لوم لا بقع مال ولا بو 9 إلا من أن لله 
قلب سير لز 4 فتب إلى الله کک لهفواتك وذنوبك» فانه 
الفا لها . 
ارا سفت 
وارحم آیبا رب ذنسبا فد جنیناه 
كم نطلب الله في ضر يحل بنا 
فإن تولت بلايانانسيناه 
ندعوه ةذ في البحر أن ينجي سفینتنا 
فان رجعنا الی الشاطیء عصیناه 
ونرکب السجو في آمن وفي دَعَة 
فماسقطنالأن الحافظ الله 


فإلى أين يفر العبد؟ 


ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ 

وت ؟ لوا که از ظلموا انش ذكروا له و 
نیم ون یر او لا اه ولم يمرا ع ما لوا وه 
تكرت 69 لهك عم تن وه نی کت ری ين نها 
مد بر خییت نبا وعم اجر الممابد ل 4. 


َه ثیر الب جنيع رز هو اتود اتيم 462 . 


ويقول سبحانه في الحديث القدسي : «يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك نان السماء ثم جتتني لا تُشرك بي شيئاً لغفرتها لك» يا ابن 
آدم : لو أتيتني بفراب الأرض خطايا ثم جنتني لا د شرك بي شيئاً لأنيتك 
بقرابها مغفرته(. 

فالواجب أن نستغفرٌ ونتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
وقد علّمنا 8 ذلك عندما كان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه. فإني أستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرةا. وفي لفظ: «مائة مرة»”" . 


ومن القضايا المهمة: حق الجار فإنه عظيم. 
ولذلك كان ڪيا يوصي به دائماً. 


| 


یقول آبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: خرجت مع رسول الله که 
ليلة من الليالي فرأيته في ضوء القمر يحادث رجلاً معه» فلما عاد إلى 
قلت: يا رسول الله تأخّرت علخ حتى خشیت عليك أن تُختلس. (آي : 
يأتيك شيء). 


0 


قال: «أرأيت أحداً معي؟». 

قال: نعم رأيت رجلا قائماً معك يكلمك. 

قال : «ذاك جبریل ما ژال يوصيني بالجار حتی ظنت أنه ره 
)١(‏ رواه أحمد (۱1/۰) والترمذي (۳۵4۰). 


زفق رواه البخاري . 


(۳) أصل الحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار. . ٠٠.‏ متفق عليه. وانظر لروايات ليلة 
الجنة : تفسير سورة الأحقاف في ابن كثير. 


۱۲ 


وجاء رجل إلى الرسول ول فقال: يا رسول الله آشکو إليك 
جاري » آذانی وسبنی » وشتمنی» وما حفظنی» وما رعانی . 

قال: «اصبر واحتسب)». 
فشكا إلى الرسول كيه مرة ثائية . 

فقال كَلِْهِ: «خذ متاعك وقف فى الطریق». 

فأخذ متاعه فوقف فى طريق الناس. 

فقالوا: ما لك؟ 

فقال: أخرجني جاري إلى هذا الطريق. 

قالوا: عليه لعنه اللّه» عليه غضب الله . 

فجاءه جاره وقال : عد والله لا أؤذيك. 

فا 

ویقول ود : 

«والله لا یمن والله لا یمن والله لا يؤمن». 

قالوا: من يا رسول اللّه؟ . 

قآل : ام لا يأمن چاره بوافقه»() 

م یامن جاره بو ۰ 


ومن القضانا المهمة: إهمال تربية الأبناء. 

يقول تعالى: يا 1 اموا ۳ اشک ری تارا وقودها 
2 ر عر مه برص ص رر مرو ر و ص هم ص ل وی ہے کر مر عرس مص سير ر 
الاس واليجارة علا میک خلاط شداد لا بعصو الله ما أمرهم وِيعْعلُونَ 
مر 7 م E‏ 
ما مت 4 . 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الالباني في صحيح أبي داود (4۲۹۲). 
(۲) متفق علیه . 


۱۳ 


فتربية الأبناء أهملت إلا في بيوتِ قد رحم الله أهلها. 

والعجيبُ أن یقت بعض الآباء حجر عثرة في طريق ابنهم إذا أراد 
سلوك طريق الاستقامة خوفاً عليه مما يسمّيه التطرف أو الوسوسة» وما 
علم أن الاعتدال والوسط هو في الالتزام بهذا الدين والتقيد بسنة سيد 
المرسلين يِه وأن ما سواه هو التطرف. 

آذه فلت رالاعا عة عضر :من الان مخت 
أغرق البيت المسلم بالمُلْهِيات والمغريات. 

بل والمفیدات کالمجلات الخليعة والفيديو المهدّم» وغيرها من 
وسائل التدمير التي أخرجت لنا جیلا ممسوخا لا هو بالمسلم ولا هو 
بالغربي» مذبذبين بين الناس . 

وكل هذا يحدث على عين وسمع الأب والأم وهما لا يحرّكان 
ساكناً أمام ضياع هذا الجیل لأن أساس البيت منخور من أصله. 

فواجب على الأب المسلم أن يهتم بأبنائه» بصلاتهم وبذکرهم 
وبتحفيظهم القرآن» والأذكار المهمة: ذكر ما قبل الطعام وما بعده 
وعند دخول الخلااء» وعند الخروج منه . . وهكذا. 

وآن یکون كل ذلك بالتطبیق من الأب والام لیکون قدوة حسنة. 

وأنصح الوالدین بکتاب : (تحفة المودود) لابن القیم. لمعرفة ما 
يحتاجانه من أحكام حول المولود منذ أن تضعه أمه على وجه الأرض 
لتبدأ حياة هذا الابن طيبة إسلامية. 


ومن القضايا المهمة في حياتنا: قضية سل السخيمة من القلوب. 
كالضغن» والحقد والحسد. فهى التى ت الفثری» وفرقت 


بيخ القباتل»: والاستر حتی عادی الابن أباه» والاخ آخای وتهاجر 


الجیران» وتقاطعوا. 


۱ 


والله أمرهم أن يصطلحوا وأن يترافقوا وأن يتراحمواء يقول 
میم و گر ور وم مه و N‏ 6۰ 
ی ایک کم عَدَابُ عطي (وع. واش اعلم. 


0 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحه وسلم. 


لد 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصيرأء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن آراد آن پذغر آو أراذ.شكورا» وتبارك الذي زل 
الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيرأء الذي له ملك السماوات 
والارض ولم یتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء 


فقدّره تقديراً. 

شین أن لا إله إلا الله قافن آن نخدا عبده ورسوله. 
بعثه الله اديا ومبشراً ونذیراً وداعیاً إلى الّه باذنه وسراجاً مثيراً. 

والصلاة والسلام على حامل لواء الع في بني لوي» وصاحب 
الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي. 

صاحب الغرّة ان المذكور في التوراة 0 المؤيد 
غرّد و ا 33 شذا 1 وناج» 0 آله وَسَلّم كلها 
كثيراً. 


أما بعد. . 
۱۲۹ 


العرب اسمه ضمام بن ثعلبة» فلما تخطی الصفوف والرسول يا جالس 

فقالوا: هو ذاك الأمهق الأبیض المرتفق. 

قال : یا ابن عبدالمطلب. 

قال عء: «قد أجبتك». 

قال : إنى أسالك فمشند عليك فى المسالة. 

قال: «سل ما بدا لك). 

قال: يا رسول الله من رفع السماء؟ 

قال: ١‏ اللّه) . 

قال: من بسط الأرض؟ 

قال : ١‏ الله) . 

قال: من نصب الجبال؟ 

قال : ١‏ الله). 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبالء آلله 
ارات ا وس لا؟ 

فتربع کل وقال: «اللهم نعم) . 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال» الله 

قال : «اللهم نعم . 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال» الله 
أمرك بأن تأخذ صدقة من آغنیائنا فتردها على فقرائنا؟ 


۱۷ 


قال : «اللهم نعم 

فلما انتهى من أركان الاسلام قال: آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد آنك رسول الب آنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرء 
والله لا آزید على ما سمعت ولا آنقص. 


فقال جْ2: «من سره أن ینظر إلى رجل من آهل الجنة فلینظر إلى 
هذااء وفي لفظ : «آفلح ودخل الجنة إن صدق». 


ويا حبذا النفوس المومنة.. وبا حبذا الذین عرفوا الله 
ولقاء الله.. وآنا سأوجه ثلاث کلمات إلى ثلاث فثات في هذا 


کبار السن . 
والشباب . 
واا 


سر 4 1 کر 0 


فيا من تام نذيره في لحيته ورأسنهة أما أصبحت قاب فوسین آو 
أدنى من حفرة مظلمة؟ . 


فماذا فعلت فى آخر الحياة؟ 
وبأي شيء تختم صحيفتك؟ 


يا أيها الشيخ الكبيرء ألا راجعت سجلاتك مم الله ؟ ألا عدت 
إلى صحائفك مع الواحد الأحد؟ 


۱۸ 


أو غشكقت: أو رتت أو خلت :أو رابيت؟ فت تیه تصربجه ال ؟ 

يقول سفيان الثوري أحد علماء الإسلام: من بلغ ستين سنة 
فليشتر كفنا . 

ويقول بيه في الصحيح: «من بلغه الله ستين سنة فقد أعذر الله 
الیه»۲۳ يعنى قطع عذره وحجته . 

فما حجتك عند الله أيها الشیخ إذا لقيت الله غداً فقلت : يا رب 
لو آمهلتتي لتبث.. یا رب لو آخرتي لعدت ليك. 

فيا آیها الشیخ الکبیر اتق الله واستغفر الله وتب إلى الله. 
يا عامراً لخراب الدار مجتهداً باش هل لخراب الدار عمران 

م اش 0 : e‏ ۶ ۰ 
من يتق الله يحمد في عواقبه ویکفه شر من عزوا ومن هانوا 
فالزم يديك بحبل الله معتصماً فانه الركن إن خانتك أركان 

وقف شيخ کبیر السن من بني اسرائیل آمام المرآة فنظر إلى 
صورته في المرآة فرأى شيبأء وکان قد عبدالله آربعین سنة ثم آدرکه 
الخذلان فانحرف وعصی الله آربعین سنة. 

فلما أصبح في الثمانین نظر إلى المرآة فرأی شيباً في لحیته 
فقال : يا رب أطعتك أربعين سنة» ثم عصيتك أربعين سنة فهل تقبلنى 
إذا عدت إليك؟ 

سبحان من عطاؤه ممنوح! 


سبحان من رزقه يغدو ويروح! 


)۱( رواه البخاري (۱۱۱/۸). 


سبحان من بابه مفتوح! 
سبحان من یعفو ونهفو دائماً ولم يزل مهما هفا العبد عفا 
يعطي الذي بخطي ولا یمنعه جلاله عن العطا الذي الخطا 
فأمهلناك ولو عدت لقبلناك . 

وعند الترمذي بسند صحیح يقول تعالی : «يابن آدم (نك ما دعوتني 
ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي. . یابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . كم 
ES‏ تشرك بي شيئاً لأتينك بقرابها مغفرة» . 

وأبو العتاهية الشاعر نظر إلى لحيته فوجد الشيب قد غطاها 
فقال : 
ال لب الشباب ۱ 9 

ومر شيخ کبیر على شباب ولحیته بیضاء فقال له بعض الشباب : 
من باعك هذا القوس؟ (یعنی اللحية البیضاء). 

قال: آعطانیه الدهر بلا ثمن» وسوف یعطیکم مثله بلا ثمن . 

فيا أيها الشیخ الکبیر وصيتي لك تدور على آمور : 

آولها: آکثر من التوبة ومن الاستغفار» واجعل حياتك ول 2 
ونهارك توبة واستخفار فان الرکایب إذا اقتربت من مكة بالحجاج 
هشت وبشت وأسرعت» وأنت قل اقتربت من واد منحن ومن حفرة 
مظلمة ومن لقاء الله. : 


۲۰ 


فاستعد للّقاء بعمل صالح" فان القادم هول وفزع. 

لقد جربت الفقر والغنى» وجربت الجوع والشبع» ولن تجد 

ولن تجد كالتقوى. 

قال أحد الخلفاء من بني العباس: أكلت الأكل بأنواعه» وشربت 
الشرب بأنواعه» ونکحت الحلال» وجلست فى صدور المجالس» 
وطقطقث بي البغال» فما وجدت كتقوى الله. 

فأوصيك أن تقلّل الحمل وأن تخفف»› فان وراءك عقبة كؤوداً لا 
يتجاوزها إلا كل مخف. 

دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه وهو شيخ كبير ما عنده إلا 

فقال: لقد أخبرنى حبيبى أن من ورائنا عقبة كؤوداً لا يتجاوزها 
الا الت 

© وأما أنتم يا شباب الاسلام. . ويا حفظة العقيدة.. ويا أحفاد 

مصعب» وسعد بن معاذ» وسعد بن آبی وقاص» وطارق» 

وخالد. فسلام الله علیکم عندما عدتم إلى بارئكم عودة صادقة 

في هذه السنوات الأخيرة واستبدلتم الشرور بالحسنات والخیر 

فحققتم قول الشاعر : 
شباب الحق للوسلام عودوا فأنتم مده وبكم يسود 
وأنتم سر نهضته قديماً وأنتم فجره الباهي الجديد 

خالد بن الوليد شاب قد حمل سيفه ليحطم رأس كل من لا 
يقول لا إله إلا الله شاب جرى الإيمان في لحمه ودمه. 


۳۱ 


شاب خاض مائة معركة دون أن يهزم في |حداها في الجاهلية أو 


تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها 
وخالد فى سبيل الله مشعلها ‏ وخالد في سبيل الله مذكيها 
وما أتت بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تجري في نواحيها 
ما نازل الفرس إلا فرٌ قارحها ولا رمى الروم إلا طاش راميها 

فأنتم أبناء خالد بن الوليد الذين تعرفون المساجد والدروس 
والندوات وحمل لا إله إلا الله . 

أما غيركم فيعرفون المسارح والزنا واللهو والضياع» ولكن لا بد 
من مناصحتهم ولا بد من الجلوس معهم ولا بد من دلهم على طريق 
الحق» لعلهم يعودوا فيشاركوا إخوانهم في حمل الراية. 

ولا بد أن نذكرهم بأجدادهم من صحابة رسول الله ييه والسلف 
الصالح» لعل الإيمان أن يشتعل من جديد في قلوبهم. 

يأتي مصعب بن الزبير في جبة بالية فيراه یا فتدمع عيناه لأنه 
إن الناس فروا. 

فقال : إليك عني يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة 
من دون أحدء فيُضرب بثمانين ضربة في سبیل الله . 
أرواحنا يا ربٌ فوق آکفنا نرجو ثوابك مغنماً وجوارا 

وياتي جعفر بن آبي طالب وهو شاب فيقاتل جيش الروم فيأخذ 
الراية بيده الیمنی فتقطع › فيأخذها بالیسری فتقطع » فيضم جناحيه على 
الراية وهو يقول: 

۲۲ 


والروم روم قد دنا عذابها كافرة بغيدةأتسابها 
فيا اا 2 يا اما ال وه يا زهرة الحا ها سیم الق 


آوصیکم بثلاث وصایا: 

آولها: أن تحرصوا على علم الکتاب والسنة» وأن تقبلوا على 
العلم جادین مثابرین نشیطین لا یفوتکم درس ولا محاضرة ولا کتاب 
الواحد الأحد. 

فإذا حفظتم آوقاتکم حفظکم الله من فوق سبع سموات.. ومن 
حفظ الله حفظه الله. 

قال تكلم لابن عباس : «احفظ الله بحفظك. احفظ الله تحده 
تحاهمك. تعرّف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة. إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن با واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ون اجتمعوا 
على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» 
الأقلام وبحقف اخ 
والذنوب» وباستغفار الواحد الأحد من السيئات» فان الذنوب موبقات 
ا رجا والعياذ بالله» يقول الله في ب: بلق إنثزاضا :مت 
م و م و 2 
نفو ميتَاقَهُمْ ا 1 وجعل: || 


)۱( رواه الترمذي سند ی 


ا راوس کر عن 


۳۳ 


مَواضعهه ل مما کرو بي 2# فابتلاهم الله بقسوة القلوب لما 
آعرضوا وارتكبوا ا 

ركان شا اننظ بق الوك وكا کر 
تفای كدر 465 

فالله الله في حفظ الله والانتهاء عن المعاصي. 

حفظ الله في السمع ) وفي الفرج» وفي البصر» وفي البطن› وفي 
اليد وفي الرجل» وفي الجوارح» فإنه لا يزال العبد E‏ لله حنی 
يحفظه الله . 

ولا يزال العبد يتقي الله حتى يوفقه الله عز وجل. 


ثالثاً: احرصوا على الجليس الصالح. . يقول ی: «مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكيرء فبائع المسك إما 
أن يحذيك من طيبه أو تشتري منه أو تجد عنده ريحاً طيبة. 


ونافخ الكير إما أن تكسب منه رائحة منتنة أو يحرق ثيابك»۳؟. 

فالشاب الصالح تكسب منه خيراً بإذن ال 

أما الشقي والعياذ الله» فلن تكسب منه إلا بُعداً من الله» ولن 
تكتسب منه إلا غضباً من الواحد الأحدء يقول الله سبحانه وتعالى: 
«الأجِلاة ی بشهر لَِعْضٍ مدو إلا المتقرت 469: ويقول 
ا وا «إننا كا ين كني 6 با مين جم 69 4. 

قال علي ب دن ۳ طالب رضي الله عنه وأرضاه: تزودوا من 
الاخوان فإنهم ذخر في الحياة الدنيا وفي الاخرة. 

قالوا: في الحياة نع أما في الاخرة فکیف؟ 
(۱) متفق علیه. 


۳ 


قال: ألا یقول سبحانه وتعالی فى الکافرین والمنافقین والفجرة 
تتا کا ین نید (7© ۶ میب عم © ۲4 فدل على أنه لو كان 
لهم صدیق صالح لنفعهم . 
وأكره من تجارته المعاصی ولو کناسواء فى البضاعة 

© وأما النساء: فاننا والله نشکو من واقعنا تجاههن. 

لأنهن ما بلغتهن الدعوة كما ینبغی» فلا زالت المرأة تعيش جهلا 

فالشباب والرجال یجدون دروساً ومحاضرات ودعوة وكتباً 

والواجب في هذا شم على عاتق و لأن الحق 
تقول سبحخانه وتعالی: ۳ الین اموا فرا السك وی ترا ردقا 
مت if‏ ررر رم سه اس مرو و مس مر 0 مر ری روم 
ألناس والحججارة علا میک 5 شداد لا لا بعصو الله ا مره سوت 
ما هت €9 . 

وإنما آوصي أختي المسلمة بأمور : 

آولها: أن تتقي الله سبحانه وتعالی في الصلوات الخمس بأن 
ا زد 77 آنها سوف 3 تاد وا للحساب 75 
سم دهم عدا © رهم “تيه ينم 49 

ثالثاً : آوصیها بآن تطیع زوجها وآن تتقي الله في زوجهاء فواجب 
SS‏ 


۲۵ 


وأن تتفي الله في غیابه وفي حضوره» وأن تطیعه في طاعة ال 
وأن تكون في خلمته. 

صحّ عنه کل أنه قال: «إذا صلّت المرأة خمسهاء وصامت 
شهرهاء وأطاعت زوجهاء دخلت جنة زا : 

رابعاً: أن تحسن تربية أبنائهاء فإنهم هم الجيل المسلم القادم 
فتربيهم على طاعة الله وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. 

يقول شوقي : 
الام مدرسة إذا أعددتها آعددت شعبا طیّب الاعراق 
الأم روض إن تعاهده الحیا بالري آورق أيما یراق 

فواجبها أن تسقي ابنها لا له إلا الله مع اللبن على الفطرةء وأن 
تجعله مولوداً على الإسلام وعلى التوجه إلى الواحد الأحد لا تشوبه 
شائبة» والله أعلم . 

وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحبه ويا 


لاد 


.)۳۲۵۶4( رواه آبو نعيم في الحلية» وصححه الالبانی فى المشکاة‎ )١( 


۳۹ 


إن الحمد لله » تنحمده ونستعینه ونستغفره ودستهدیه » ولعوذ بالله 
من شرور آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهدة الله فلا .مضل له» ومن 
یضلل فلا هادي له . 

وأشهدٌ أن لا اله إلا اللهء وآشهد أن محمدا عبده ورسوله يلِل. 

آما بعد: 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد : 
«إنَّ الله حرم علیکم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


من يستطيع من البشر أن ينسج كهذه الكلمات؟ 

ومن يستطيع أن يعبّر بمثل هذا التعبير؟ 

ومن يستطيع أن ينظم عدة كلمات يحلل فيها ویْحرّم» ومع ذلك 
تكون في أجمل عبارة؟ 

نه رسولنا ية . 
(۱) متفق عليه. 


۳۷ 


وفی هذا الحدیث قضایا: 

راوي الحديث المغيرة بن شعبة وهو ثقفي من الطائف أسلم 
مع رسول الله اة وأحبٌ الرسول كَل . 

تم من بين الصحابة بالذکاء الرهیب لى درجة الدهاء والعبقرية . 

قوله و: إن الله حرّم علیکم». المحرم حقيقة والمحلل 

50 مر 2 ا CC‏ + م هر هر ری مر ب رل ر رو 
عند نفسهء ولا تلا لا کف یت الْكَدب هذا عکل رما حرام 
یا ی لله الکذب ی الین وه ع آمو گرب لا بیش )4 . 
یحاسبه وسوف یعاقبه . 

آما الفرق بين التحریم والکراهة. . فالتحريم هو المنم وهو ما 
پثاب تارکه ویعاقب فاعله. 

وأما المکروه فهو ما یثاب تارکه ولا یعاقب فاعله. 
وقد عطف 5 المكروهات على المحرّمات لأنها أقل منها 
خطورة. 

قوله: «علیکم». المخاطب به الأمة الإسلامية» أمة الاستجابة 
التي ابئعث كله إليهاء لأن المسلمين هم المخاطبون بفروع الشريعة. 

وآما الكافر فلا يخاطب بفرع الشريعة في قولٍ لأهل العلم ولو 
انه ينكل به وبِعَذبِ على تركه فروع الشريعة. 

فالمقصود هم الذين حضروا هذا الخطاب منه کيا . 

ويشمل أيضاً: الذين لم يحضروا بحيث كانوا غياباً عن مجلسه أو 
كانوا في أصلاب أمهاتهم كمثلي ومثلك. 

۲۸ 


قوله: (إِنَّ الله حرّم علیکم عقوق الأمهات». لم يقل: الاباء 
والأمهات لأمرين : 

الأمر الأول: عظم حق الامهات فإنَّ حقهن عظيم» ولذلك قال 
بعض العلماء استنباطاً کالحافظ وغیره: للام ثلائة حقوق» وللاأب حق 
واحد من الآداب والوقار والعطاء ولذلك قال ی في الصحيح لما 
سأله الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول كَل؟ 

قال : «أمك). 

قال: ثم من؟ 

قال : «أمك). 

قال : ثم من؟ 

قال: «أمك). 

قال : ثم من ؟ 

قال: «أبوك)0' . 

فأراد ية أن يقف على: (التاء)» ولو أتى بالاباء لما استقامت 
ال 

آما العقوق - أعاذانا الله وإياكم منه - فإنه القطع . 

يقال : عق الشجرة› أي : قطعها . 

قال سبحانه وتعالی : # رفون ما اشر هة بهه آن فصل 4. 


(۱) متفق علیه. 


۳۹ 


رت ۳ 


وفال انه 0 لهل عَسَيَثْرَ إن 0 أن یدوا فى الرّض 


نذا سک © اب اا لتم له تاشت رای اعم © > 
وقد ورد تحریم العقوق» والأمر بالق في آیات کثیرة» كقول 


0 


المولی اه قدرته 8 : لاوقون رل أل ۳۹ بو الا 0 وان 
0 9 سن E ES‏ لا تمل فا أي ول 
یر گر ار عم و 

رما ول ُنَا تلا کیرینا 407 . 


ولقد نبّه بء على عظم حى الأم والأب كثيراً کثیر بيا حتی 
قال في الصحیح: «لا يدخل الجنة قاطع رحم»*. 

وأولی من پوصل الأب والام. 

وقد امتاز کثیر من السلف ببرهم لوالدیهم وخاصة آمهاتهم. 
وعلی قائمتهم الصحابة رضوان الله علیهم. 

وأما من بعدهم فمنهم: ابن سیرین الذي كان إذا جلس معها 
على المائدة لا يرسل يده حتى ترسل يدها. 

فيقول: أخاف أن آخذ لقمة تشتهيها فأكون عاقًاً. 

وكان رجل من أهل اليمن يطوف بأمه وهي عجوز وهو يحملها 
على منكبه في حرارة مکة» فرأى ابن عمر فقال: يا ابن عمر آوفیتها 
حقها؟ قال ابن عمر: لا والله ولا بزفرة من زفراتها. 
الغار LL‏ کان ااا بارا 000 ند 0 يعبق (آي 0 
غبوقاً قبلهما؛ ولا يقدم عليهما أحداً من أولاده. 


9© من غليه, 


۳۰ 


وعندما جاء ووجدهما نائمین وقف على رأسيهما إلى أن طلع 
الفجر والشراب ی 

قوله : «ووأد البنات» الوآد: دفن البنت وهی حيّة. 
البنت إذا عاشت كانت عاراً على أهلها. 

وربما تكون البنت أنفع وأقرب للإنسان من عشرة أولاد. 

وقد منح الله لرسولنا و البنات أكثر من الأولاد. 

قال سبحانه: ولا ورد سك 6 بي دن منت 

ويروى عن عمرٍ ب 1 أنه كان 


يبكي في حياته حتی آنُر البکاء في خدیه خطین آسودین فقيل له في 
ذلك. 


قال: أبكاني قصة ابنتي» وكانت في الجاهلية عندما ذهبت بها 
لأدفنها حية» فلما حفرت القبر» وقع الغبار على لحيتي فأخذت وهي 
صغيرة تبعد الغبار عن لحيتي. 


وورد عن قيس بن ی المنقري أنه ال ابنته وقد ريه 
ونشأت وترعرعت وقد قال لأمها: حلي فلانة . 


فحلّتها وطییتها وغسّلتها. 
فأخذها بيدها فذهب بها إلى بثر مطوية فرماها فيه!! 


)١(‏ متفق عليه. 


۳۱ 


وأا كان الجاهلیون یقتلون البنت والولد أيضاً خشية أن يطعم 
فقال سبحانه : «ولا قرا کم ین لمكي 4 وقال: حي 


أي: فإِنَّ الرزاق هو الله عر وجل فليس الأب هو الذي يرزق 
أطفاله . 

لوا من دک في الأرّض إلا على أله رذفها ویر مرها وَسْتوْدَعَهًا 
ن كتب تن ©4 

ی كنب ميان لور 

وبعض الناس یکون فقيراً وهو لا ولد له فإذا ولد له آولاد 
وبنات رزقه الله رزقا عظیما. 

ولا تدري لغل رزقك الذي یمنحك الله یاه یکون بسبب بنت لك 
واحدة. 

وللفائدة: فأول من أحيا الموؤودة فى الجاهلية ومنع أن توأد هو 

فكان جده يأخذ الفتاة ويأتى لأبيها الذي يريد ذبحها فيفتديها 
فياخذها فيربيها عنده حتى يزوجها. 

وهذه الفعلة الشنيعة والحمد لله لدت موجودة في عالم الا سلام 

ولكن حدئت أشياء مشابهة لها وهي عملية تحديد النسل . 

۳۲ 


وفي المسالة تفصيل» وقد تكلم فیها بعض کبار العلماء وکتبوا 
فیها رسائل . 

فقالوا: إذا كانت المرأة مريضة ولا تستطیع مواصلة الحمل فا 
لها أن توجّل الحمل سنوات حتی تشفی. 

آما قطع النسل فهذا هو الممنوع» بأن يكتفي طول حياته بطفل أو 

وقوله: «ومنعاً وهات". المنع: هو أن تمنع الحقوق التي عليك . 

فالواجب: کال زکاة والمستحت : کالصدقة وغیرها من الحقوق 
التي جعلها الله عز وجل في مال العبد وفي خلقه وفي شفاعته وفي 
جاهه وفي منصبه . 

فالمنع محرّم ) ويدخل في ذلك البخل . 

والبخل ذم خصلة ل ل ور و الله سپحانه تعالى 
ذامًا لیهود: وكات اليد ید ا 1 لت ایدم ولا با با لا بل يدا 
مبسوطتان فی کیت قاذ 4 . 

۳۷ آلبود ید للد مخ مَل 4 قيل: بخيلة» وهم البخلاء عليهم 
غضب الله . 

وقرأت في ترجمة إبرا بالا عب ار أنه كان له عبدان 
رقيقان يرسلهما عند دخول الليل فيقول: أوقدا ناراً عظيمة لعل 
الأضياف يقدمون. 

فوجدوا ضيفاً كان كافراً فأتوا به» فأدخلوه على إبراهيم إلا 

۳۳ 


فقَرَّيه إبراهيم› وقال: قل باسم الله . 

قال الكافر: ما أعرف باسم الله. 

فقال إبراهيم عليه السلام: والله لا تأخذ لقمت كيف لا تعرف 

1 1 ۳ ۹ ر ل ال ل ا e‏ 
ی O‏ 
لو وما ان اج يما ام دمم شرا 8 469 . 

فأخل عصاه وخرج. ۱ 

فأوحى الله إلى إبراهيم.. عجباً لك يا خليل الرحمن: هذا 

فسبحان الجواد الكريم. 

قال سبحانه وتعالى: ینم تن یل من یل اگما ی 
عن افيف وله الق وانثژ الفقره ویب ولوا یل وما عيرم ثم ل 
مسر و ر مسر 0 5 
يَكونواً آمکتکر *. یقول: الذي یبخل یبخل على نفسه. 

فالبخل : مقیت. 

قال بعض أهل الادب: كان أعظم عيب عند العرب هو البخل . 

وسأل بيه بني سلمة وهم يسكنون في قباء» قال : امن سيدكم يا 
بنی سلمة»؟ 

قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. 

قال : اوهل داء آدواً من البخل بل سیدکم ا جعا الاب 1 

۹9 

عمرو بن الجموح» . . 

وعند الترمذي بسند فيه کلام: «السخي قريب من الله قريب من 
عباده. والبخیل بعيد من الله بعید من عباده». 


)۱( رواه الطبراني ۹0 وابن سعد (۳/ ۰۱۱۲/۲ وانظر : مجمع الزوائد (/۳/۱5). 


۳٤ 


وقد صنف الخطیب البغدادي والجاحظ كتباً فى البخلاء 
وحکاياتهم فتنذروا علیهم . 

والبخل آنواع : آشهرها البخل بالمال» وهو المتعارف عليه عند الناس . 

ولكن هناك نوع آخر من البخل وهو : : البخل بالعلم والفائدة 
كما قال تعالى: ند لَذِينَ حون ۲ آزتا من ات هکی مز بَعَدٍ ما 
یه لاس في آلککب کیک یم الله e‏ يمم ابیت 7 فهو 
ل بالدعوة» ویبخل بالموعظت 1 0 والتربیة. وهو عالم 
ومتعلم وعنده خیر . 

قوله: «منعاً وهات». . «وهات»: هو الذي يسأل الناس تکثراً بلا 
حاجة» فقد ذمّه . 

0 اه سس اند e‏ «لا سوک الات ۳ #. 
نت ويبيع خير 1 من أن 0 الناس ا و ا 

فلا يجوز أن تسأل تكثراً عندما ينيك الله 

قال ئلا : امن سأل الناس تكثراً فائما سال ححر فليستقل أو 

(۳ 

لیستکثر» ۰ . 

ویقول 5ل2: «لا تزال المسألة بالرجل حتی یلقی الله ولیس في 
وجهه مزعة لحم . 

لأنه ما استحيا من الله ثم ما استحيا من خلقه . 


(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم . 
)۳( رواه مسلم . 


ولا تجوز المسألة للقوي الذي يستطيع أن یزاول العمل . 

ولذلك يفاجأ الانسان ببعض الناس الأقوياء الفتیان الشباب وهو 
واقف آمام الناس يسألهم. 

كان هناك رجل قوي في عهد النبي بي يسأل الناس» فدعاه كل 
فأعطاه درهمیر وأمره أن يشتري فأسأ ویحتطب. فعمل بنصيحة 
الرسول 26 

ویعد شهر آغناه الله عن سوال الناس . 

وکان و يقول: «البد العلیا خير من اليد السفلی وابداً بمن 
تعول»۰ فالید العلیا هى اليد المعطية» واليد السفلی هی اليد الأخرى . 

لأن يد الآخذ دائماً سفلی. 

وقد بايع یل جماعة من صحابته ستة أو سبعة على أن لا يسألوا 
الناس شيعا منهم آبو بکر الصديق ومالك بن عوف. 

فكان يسقط سوط أحدهم على الأرض فلا يقول للرجل: ناولنى 
السوط» بل ینزل بنفسه فیأخذه. 

وقول كَلكِةِ: «وکره لکم قبل وقال». 

قال العلماء: هو نقل الکلام على وجه الأذية» كأن ینقل الانسان 
الكلام للإفساد بين المتحابين وإثارة الفتنة بين الناس . 

صح عنه ار أنه قال: «لا يدخل الجنة قتات» . IY‏ 
مجالس الناس ويقول: سمعت وقالواء وقلنا ویقولون. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه. 


۳۹ 


وقيل: عدم التثيّت في النقل . 

قال سبحانه وتعالى: ولا لقف ما لس لك يد عم لن أَلسَّممَ 
ره عر مر عير م2 رس ر و مس ر ص صو 5 ۹ 5 
اسر والفواد کل آزلیف کان عنه فا 09+ 

فعدم التثبّت من الأخبار ونقل الشائعات آمر محرّمْ على المسلم 
لقوله سبحانه وتعالی: #يكايبا الب اما إن جاک فاس ۳۹ سبوا أن 

وقيل: الردود والجدل. وهم الذين يتشاغلون في حياتهم بالرد 
والجدل. 

وما أعرض قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل وأورثوا الجدل. 

وقد صح عنه یا أنه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بع . فاذا ترکت ما لا يعنيك کفاك الله عز وجل ما يعنيك 
وساعدك فی أمورك وأيّدك وسدّدك. 

آما إذا تشاغلت بشیء لا يعنيك ابتلاك الله عز وجل» فما قمت 
بما يعنيك . 

قوله ية : «وكثرة السوال. 

السوال قسمان: 

والممدوح هو سؤال العلماء» وطلبة العلم والدعاة عن آمور الدین . 

قيل لابن عباس: كيف أدركت هذا العلم؟ 

قال: بلسان سَؤول وبقلب عقول. 


.)4۸۳۹( رواه الترمذي وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


۳۷ 


وسل الفقیه تكن فقيهاًمثله 
من اير فى ا ي 

وقال تعالى: نلا أل لو إن کشرز لا تون . 

لكن يجب على المسلم تجب أمرين عند السؤال: 

أن لا يسأل عن المعضلات والألغاز ويكون قصده تعجيز العلماء 
وطلبة العلم. 

والثانية: أن لا يسأل عما لم يقع. 

لأن بعض الناس يسأل عن أمور ما وقعت» فيقول مثلاً: من 
وقف على سماء عرفة ما حكم حجه؟!! وهکذا من الأسئلة التي أخطأ 
بعض العلماء من الأولين فأدخلها كتب الفقه وشغل بها أذهان الطلبة 
دون فائدة منها. 

وأما نهيه ي فهو يلحق بالأول. كقول مالك: هي السؤال عن 
المعضلات للتعجيز. 

ثم قال: «وإضاعة المال». فكره الله لنا إضاعة المال وهو صرفه 
على وجه الإسراف والتبذير. 

قال سبحانه وتعالى: ظوَلَا در با 
اس ان قبطن يريو کنو ©4 . 
٠‏ وقال سبحانه وتعالى: ولت إا افو لم شرف رم يقرا 
و بے کلت نما 42 . 
۰ وقال جلت قدرته: طول ملد ممل رک منک ولا مته 
کل اس فقعد موا نوا ©4 . 

فإ العبد عليه بالوسط في الإنفاق في أمور الخير» كما أخبرنا 
بذلك سبحانه وتعالی. فلا یکون مبذراً بذخاً» ولا یکون مقتراً بخیلاً. 

۳۸ 


م 


لن مدرد کارا عون 


رأیت في سيرة جابر بن عبدالله رضی الله عنه وآرضاه آنه 
اشتری لحما من السوق لاهله. 

فلقيه عمر» فخاف وأخفى اللحم! 

ولکن هل تفوت على عمر؟ 

قال له : ما هذا؟ 

قال : لحم آشتهیته فاشتریته . 

قال: آکلما اشتهیت اشتریت؟ والذي نفسی بيده نی لأعلمكم 
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القيامة فیقال لي: «ادَبم ميد فى ایک ایا واستمتتم با . 


من حم زيكة أل آل أ لیادیه وَالطَيبتِ ین رن 4. 

فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. 

ثم هناك مسألة: وهي أنه لا بأس بجمع المال» ولا بأس 
بتحصيله من الوجوه الشرعية لتكف به وجهك وتحفظ به ماء وجهك 
ولا تترك أسرتك عالة يتكففون الناس. 

وفي الاثر : «ما عال من اتتصد)(۲۱. 

وقال بي في الصحیح لسعد: «نْك إن تترك ذريتك آغنیاء خير 
من أن نترکهم عالة یتکففون الناس»۳*. والله أعلم. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) رواه أحمد (41۷/۱). 
)۳( رواه البخاري . 


۳۹ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیئات أعمالنا. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لب وآشهد آن كينا 
عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه . 

5 ينوك الله عر وجل : 066 6 سمعتا متاو اوی للایمّنن 
3 انوا بر کر ام رت عفر نا دوين وَكَدْرٌ عتا سينا سای توف 
ترا 4 
المسلم صديقي وحبيبي » فمن واجب النصيحة آن آنصحب ومن واجب 
الحق وقبول الحق أن يستمع لي» فان أصبت فمن الله الواحد الأحدء 
وان أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان» وال بريء من الخطأ ورسوله 
بريء من الزلل بي. 


لهذه الرسالة عناصر ثمائية . . وهی : 


۶۰ 


2001 - 07 رمج 2 
لامانة على السَنوتِ والْأرضٍ وَالْجِبَالٍ 


کے ی جص مر 72 وم 2 ر رص رح ا 2 2“ ,22 رو کر جوم 
آن م رنف ينها مله الاسنْ َم 6 ظلومًا جَهولا ©4 . 


© تعريفها: 

قال بعض العلماء: الأمانة هي لا له إلا ال محمد رسول الله. 

وقال آخر: الأمانة هي الإسلام. 

وقال ثالث: الأمانة هي رسالة محمد بل . . 

والصحيح من هذا: أن الأمانة كل ما ائتمنك الله عليه من قليل 
أو كثيرء فهو سائلك عنه يوم العرض الأكبر. . 

وا gE OE‏ قلتي ساي بن 

قال سبحانه: إن اله یم أن نودو الست رل آهیها ولد 
جک بين الاين آن کنو بالكل 46. 

فالأمانة هنا ما ائتمن الله العبد علیها وظيفة أو غیرها: مْلّت أو 
جلت» كبرت أو صغرت. یژدیها عند الله يوم القيامة. 

قال بعض السلف: الفروج ومن تَولَى عليها في العقود آمانة. . 
والأموال ومن کلف بها أمانة» والولايات أمانة» والرجل في بيته 
مؤتمّن» والمرأة في بيتها مؤتمنة.. وسوف يأتي ذلك . 
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لما فتح المسلمون القادسیة» سور الله في القادسیة» ورفعوا 
لا إله إلا الله في القادسیت سُلَم لسعد ؛ را اش وقاص ذهب وفضة. 
e‏ کسری؛ وم 3 دمعت عيناه فقال: 

# کر تر 4 جنب 17 95 ندع وع متا ر یر ي نب وتعمق 
کا 2 5 کتک اھا رما ار © ا بک عم 
التعاة لش وه ۶ ية 69 4. 

فماذا فعل؟ جمع الصحابة والجیش وقال: هذه آمانة فما 
رآیکم؟ قالوا: نری أن تدفعها لعمر بن الخطاب الخليفة.. فما آخذوا 
نها درا ولا دینارا. 

فدفعوا الأموال لعمرء فلما رآها بكى وقال: والله الذي لا إله إلا 
هوء إن قوماً دفعوها إليّ آمناء. 

استقبل أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه معاذاً من اليمن؛ وكان قد 
آتی ببغال معه» زار ا فقال عمر: سلم ما عندك من 
مال أحاسبك» فقال أبو بكر الخليفة: ولكن آنا هو» وهو إياي. . يعني 
أنا أقول بلسانه وهو يقول بلساني. . 

فقال معاذ : والله ما آخذت هذا المال إلا متاجرة» وما أخذته من أموال 
المسلمين. . فتركه عمر فنام معاذ تلك الليلة» فرأى في المنام أنه يريد أن 
يهوي إلى نار عميقة» وآن عمر يسحبه بثيابه من على شفا حفرة من النار . 

فذهب معاذ إلى عمر في الصباح» وقال له: أحسنت» أصاب الله 
بك الخيرء رأيت كيت وكيت.. فقال عمر: هيا بنا إلى خليفة 
رسول الله ا فان أحلك في مالك فهنيئاً مريئاً. . والا فردُه. فذهبوا 
إلى أبي بكر فأخبره. فقال: قد أحللته لك خذه هنيئاً مريئاً. إن 
عبادتهم كانت أمانة» وان مراقبتهم لله عز وجل لا تفارقهم ليلا ولا 
نهارل فهم الذين بلغوا درجة الإحسان. 


3 


في الصحیحین من حديث ابن عمر» قال رسول الله ية: «کلکم 
راع وكلكم مسؤول عن رعیته. الرجل راع في آهل بيته ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيتها ومسوولة عن رعیتها. . ثم ذكر الولاق 
ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

إذنء يا أيها الأب في البيت أنت راع.. يا أيها المسژول يا 
أيها الامیر» يا أيها الوزيرء يا أيها القاضي يا أيها الأستاذء يا أيها 
العميد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... 

تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة» فأتى لينام الليل فذهب النوم 
فقالت له فاطمة بنت عبدالملك: يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال: كيف 
أنام وقد ولأني الله أمر أمة محمد يلاء أمر الضعیف؛ أمر المسكين» 
آمر الشيخ المسكين» والهرم والعجوز والفقير» فبكت معه. 


ونستخلص من هذا أمرين: 

أولا: إن المسؤولية في الاسلام مَعْرَمْ لا مَعْنّم. . فاصرف نظرك 
أن تظن أن المنصب وسيلة لك إلى السعادة. فلن یکون إلا إذا 
جعلته لله.. وربما رددت على وقلت: ریما پسعد بعض الناس 


۳ 


بالمنصب أو بالمسولية في مال من غير وجهه أو في شهرة أو 
لو 

قلت : هذا مکسب فده خير منه» وهو الموت والذبح والقتل» 
وهو الذي يجعله الله وبالاً على صاحبه.. وهل أهلك فرعون إلا 
المنصب؟ يوم جعله لعنةء يوم جعله ق وم جع محاربة لله 
وهل أهلك قارون إلا المال؟ یوم جعله سلاحا هداما في وجه رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام.. وهل أهلك أبا جهل إلا الجاه؟ يوم جعله 
عقبة كؤوداً في وجه لا له إلا الله محمد رسول الله. . . 

ثانياً: إثم من قصّر في عمله.. اسمع إلى الحبيب 4 يقول في 
الصحيحين: «ما من عبد يسترعيه الله عز وجل على رعية» يموت غاشا 
لرعیته الا لم یجد عَرْفَ الجنة يوم القیامة» . 

أي: ما آعطاها حقهاء ما آنصف مظلومها ما رد ظالمها ما 
قضی حوائج آمة محمد 85... نه حدیث عظیم للعموم؛ ما من عبد 
قلت همته أو كبرت إلا يسأله الواحد الاحد یوم العرض الاکبر. . . 

ریز يم رد 69 نا كك ل تامزية @ 4... 

الجندي» واللواء والقائد؛ والموظف. والداعية» والاأستان 
كلهم مسؤولون.... 
إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب 
وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب 
فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب 
إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب 

حضرت الوفاة عبدالملك بن مروان الخليفة» فلما أصبح في 
سكرات الموت» ذهبت البنود والجنود والرايات والشارات والعلامات 
والذهب والفضة والدور والقصور. . فقال: لا إله إلا الهء يا ليتني ما 
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غرفت "الخلافة. و با تین ما ترا تال زج با ليع كنت 
غسّالاً. . 

قال سعید بن المسیب يعلق على هذه القصة التی ذکرها الذهبى: 
الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سکرات الموت ولا نفر ال 


إثم من قصّر في عمله: 

صح عنه 5 عند مسلم في الصحيح أنه قال: «اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقّق عليه. . ومن ولي من آمر أمتي 
شيكاً فرفق بهم فارفق به). : وهذا حديث عظيم... 

ومعنى ذلك: يا رب من شق على آمتي. فحبس صاحب 
الحاجة؛ وأخر صاحب الطلبء وأغلظ في الخطاب» وأضنى 
المسلمين» وأتعب المسلمين» فأتعبه يا رب يوم العرض الأكبرء يوم لا 
حاكم إلا أنت. ولا منصف إلا أنت» ولا خکم إلا لك.. ويا رب 
من-تولی أمراً ر أو كبيرأ فرفق بالأمة» ورحم ضعيفهاء وقضى 
حوائجهم» وحن علیهم وتلطف معهم وصبر على أذاهم» فارفق به 
یوم العرض الاکبر» يوم تتطاير الصحف. یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 
من آتی الله بقلب سليم. . 

قال ع: «إن شر الرعاء الخطمة).. حدیث رواه آبو داود 
والترمذي بسند صحیح. 

والرعاء: جمع راع؛ وهو من ولاه الله مسوولية على المسلمین 
ولو في مکتب ولو على اثنين» ولو على دائرة» ولو على مصلحة 
صغيرة. والخطمة: استُخدم أصلاً في اللغة لقائد الإبل أو راعي الإبل 
إذا حطم الإبل ولم يحسن سياستها ورعيتهاء فحطم بعضها ببعض 
وأهلكهاء فهذا من شر الرّعاء. 

دخل عائذ بن عمرو على عبدالله بن زياد الوالي» فقال: يا أيها 
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الأميرء ارفق بالأمة» فاني سمعت رسول الله يا يقول: «إن شر الرعاء 
الحطمة». . وهو الذي لا یرفق بالامة. . 

وهو الذي يعسف بالناس» وهو الذي لا يقضي حوائج الناس 
على الوجه المطلوب. . 

سمع إلى حدیث عظیم رواه آبو داود والترمذي. . 

قال عله : امن ولاه الله شيئاً من آمر آمتي آو من آمر المسلمین 
فاحتحب دون حاجتهم وخأتهم وفترهم» اتب الله دون حاجته وفقره 

أي من ولاه الله يشؤولية فى الأمق فاحتجب واو الباب 
وقطع الطرق الیه وعطل المسوولیة» ولم يقم بالواجب» وأخر 
حاجته» أي ما یحتاجه یوم القيامة» أي مشفته أو حاجته الداخلية یوم 
العرض الأکبر . . 

احتجب هنا الله أعلم به» نثبته لله» وهو حجاب خاص يليق 
بجلاله, يحعجب به عمن احتجب عن حوائج ج المسلمين؛ وهذا الجزاء 
من جمس العمل كما احتجب عن الأمق كما عطل ا الأمةء 
كما آخر الأمة. د معطلا يوم العرض الا کی ور الله فى 
العرّصات» ویحتجب دون حاجته » فلا يرفع حاجثه ولا يجيب 
2 د یسد عوزه» ولا يغني فقرهء ولا ينهي مقصده. فیبقی في 

ويا لخسارة من ظَلََّ يوم العرض الأكبر» يوم يقول الله: لمن 
الملك الیوم فيجيبٌ نفسه بنفسه . .لله الواحد القهار. . 
أما والله إن الظلم شین وما زال 22 هو الظلوم 
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قیل لخالد بن يحيى البرمكي: ما الذي أذلّكم بعد العز؟ 

فقال : دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل رفعها الله على الغمام 
وقال : «وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حین». 
دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل سارت تهدی اقا ذارها 

قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بين العرش والتراب؟ 
فقال: دعوة مستجابة من مظلوم» يرفعها الله على الغمام؛ ويقول: 
«وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين). . 

وفي الصحیحین أن الرسول ية أرسل معاذاً إلى أهل اليمن فقال 
له في آخر الحديث: «وتوق كرائم آموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب». . 

الامام أحمد ظلمء ظلمه ولاة السوء آمل البدعت لما ظلموه 
تولى ظلمه أحمد بن أبي دؤاد.. أحد أهل البدعة.. وابن الزيات» 
فقال الومام : اللهم عذبه فى دنیاه» اللهم اسلب عنه نعمته وقال 
لا حمد بن أبى دواد : اللهم احبسه فى جسمه. 

فأحمد بن أبي دؤاد أصابه الفالج فشل نِضفهء فکان يبكي 
ویقول: آما نصفي هذا فلو فرض بالمقاریض ما شعرت به» وأما نصفي 
هذا فلو وقع عليه الذباب لظننت أن القيامة قامت. . 

وأما ابن الزيات فأغضب الله عليه الخليفة» فقطع يديه» وأدخله 
قرلا حاراه وسمر المسامیر فی آذنیه1! 

ومن قصر في عمله . . فإنه پستو جب دعاء المظلومين» ودموعهم 
الحارة . . 

فكم وراء الأبواب من مظلوم ومحتاج ومقصر ما يستطيع رفع 
حاجته ولا إيصال معروضته ولا كتابته . : وهذا واجب المسؤول الذي 


1۷ 


ee‏ ۳ لله. . لول 

رد كنا تک اول مر ررکم ا و هریم *. 

مكل تنفسيك أيهنا المغرور يوم القيامة والسماء نمور 

ذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهور 
كيف الذي مرت عليه سنوات وهو ظالم؟ ظالم في عمله. لا 

يؤديه على آکمل وجه» ما نصح لولاة الم ولا نصح للرعية» ولا 

نصح في الوقت» ولا نصح بينه وبين علأم الغيوب الذي لا يعلم السرٌ 

والأخفى من السر إلا هو. 


آجر من أتقن عمله: 

قال كككِِ: «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن یتقنه» 

ما أحسن هذا الحديث! وهذا يدخل في كل جزئية من جزئيات 
الحياة . 

والإتقان عند أهل العلم: أن تؤدي العمل على أحسن وج 
فالإتقان في التعليم أن تعلم تعليماً يقبله الله عز وجل» ويستفيد منه 
المسلمون» وتلقى به الله عر وجل وأنت صادق . 

والاتقان في التجارة. والاتقان في الوظيفة. والاتقان فى 
00 والإتقان في 0 والاتقان ی 0 


الوقت و في ادا و ومعوجّاً في 00 7 يقبله الله عز 
وجل» لأن الله طيّب لا یقبل الا طيباً. 


( رواه البيهقي› وسنده حسن . 
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في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذکر منهم إمام عادل . 

وهکذا کل راع استرعاه الله عز وجل يوم يشتد الكرب على 
عر وجل: أين ولاة الأمر العدول» فيقوم المسؤولون فيظلهم الله في 
ظل العرش لأنهم صدقوا مع الله الواحد الأحد. . 

فلذلك يقول أهل العلم: نرجو أن يكون عمر بن عبدالعزيز مع 
الخلفاء الراشدين لأنه من أئمة العدل» ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه في مسؤوليته وفي ولايته رضي الله عنه وأرضاه. 

وصح عنه یل عند مسلم في الصحيح أنه قال: (إن المقسطين 
عند الا منا م د الذي يعدلون ذ أ ما 
ند الله على منابر من نورء الذين يعدلون في عملهم وأهليهم و 
ولوا). 
فاعمل لدار غداً رضوانٌ خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها 
قصورها ذهبٌ والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 

وقال و كما عند مسلم في الصحيح: «أهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقصد موفق. والثاني رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى؛ 
وسلم عفیف متعفف ذو عیال» . 
بالأمانة على وجهها فهو من أهل الجنة. 

وفي بعض الآثار: عدل يوم خيرٌ من عبادة سبعين سنة. . 

كم يؤجر العبد الذي يوليه الله أمراً من أمور المسلمين» فيحكم 
في الأمة بالشريعة» ويقيم سيف العدالة» ويحرس طرق الناس» 

1۹ 


وانظر إلى آثار تطبيق الشريعة في بلادنا والحمد لله. ننام ونهداً 
ولا طارق يطرقناء ولا سارق يسرقناء ولا ناهب ينهبناء ولا سالب 
RE‏ . مذه آثار العدل وا آقولها بجدارة من قلبي؛ لانني ارايت 
مم الغرب التي ی عن 0 الله 000 500 ل a‏ 


نون 6 


لما آعرضوا عن تحکیم الشریعة» عاشوا الرعب عاشوا القلق» 
عاشوا الاضطراب. . هنا سلب» وهنا نهب وهنا قلق» وهنا قتل» 
وه اف ناسا لک لما كم عندنا الشرع الشريف» والكتاب 
0 أصبحت الجزيرة العربية شرقا وغربا الا نوات پسیر 

لسائر فيها لا يخاف إلا الله مطمئناًء يحمل المال رالذهب أهله معهء 
0 في سيارته» لأن اللْصّ والسمًاك والمجرم» يعرف أن هناك 
سیفا مسلو لا بجانب المصحف؛ اذا اعتدق بثره السیف. 
السیف أصدق إنباء من الکتب في حدّه الحذ بين الجذ واللعب 

«وككٌ ف النسَاس حه و اب کم فون @ 4 . 

حياة أمن ورغدء تذهب إلى البنك وتأخذ مالك فى حقيبتك فى 
الشارع والناس يرونك» ولا یجرژ أحد أن يعتدي. . لكن افعل هذا في 
نيويورك أو في لوس آنجلوس» والله ما تجرؤء فالليل هناك يتحول إلى 
عصابات من الفتك والإجرام» فتمسك بيدك على قلبك من السفك 
والسلب والتهب. 


ملد 


طاعة المسوّول من 


طاعه الله 


یقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله لَيَرَعْ بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن. . أي إن الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. . 

أتظن أن الناس يرتدعون بالآيات البيّنات كلهم؟ المجرم لو قرأت 
عليه القرآن ثلاثين مرة لم پرتدع » ولكن إذا وجد سلطاناً شتا وحدیدا 
ارتدع» فالسلطان ظل الله في الأرضء من أهانه أهانه الله. 
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عند أحمد في المسند: ثلاثة حقّ على المسلم توقيرهم: حامل 
القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي» وذي الشيبة المسلم» والسلطان 
المفسط يكرمهم اللّه» وحفهم أن تكرمهم وتوقرهم» لأنهم حملوا 

قال سبحانه وتعالی : اا الم منوا ايعو اله وآطیفرا اول رل 
لح ین *.. أي في طاعة اش فاذا عصی الله فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. 

وفي الصحیح أن الرسول ی كان إذا بايع الصحابة قال: «فیما 
استطعتم . 


۱ 


أول يوم تولّى فيه الخلافة: أطيعوني ما آطعت الله فیکم؛ فان 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. . 

قال کل في الصحیحین : امن آطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصا الله. ومن أطاع الأمير فقد آطاعني ومن عصا الأمیر فقد 
عصاني). 

وهذا أمر لا بد أن يُعلم» فما قلته من نفسي» وانما قاله أبو 
القاسم يَكِةِ. . ونحن ليس لنا قول معه» يُحتج بقوله على الأقوال» ولا 
يُحتج بالأقوال على قوله. 

قال ابن مسعود: يا رسول الله إذا أدركنا ولاة لا يعطولنا فنا 
قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكمء فإن الله 
سوف يسألهم عن حفکم. ويسألكم عن حقهمء أو كما قال يَلِِ. 


عدم الحرص على ١‏ لمنصب: 

قال و في الصحیحیر : ایا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل 
الامارت. فانك إن آعطیتها هن مسالة وکلت ! إلى نفسك» وان أعطيتها 
من غير مسألة أعنت عليها». 

أي إذا ا وعلم الله أنك لا تریدها» فأوتيتهاء أعانك الواحد 
الأحد عليها. أما إذا حرصت علیها؛ فإنك لا تعان» لأن الحرص على 
الولاية» وطلبها لغير مقصد شرعي » ينبىء أن هناك مقاصد الله أعلم 
بها إنا للسلب او النهب او للمال أو السرقة أو التشفى من 
ا ۱ 

ولذلك صح عنه ئ أنه قال: «إنا لا نعطي هذا الأمر من حرص 
علیه) . ١‏ 

فهذه الولایت وهذه المسؤولية» لا نعطیها رجلا يطلبهاء 


۲ 


یحرص علیها؛ فاذا ریت الرجل یطرد وراء‌ها فاعرف آن وراءه شىء . 
كاد المریب أن یقول خذوني. آما إذا ظهر مقصده الشرعي الصحيح› 
وعلم الله صدقه. آعانه الله عز وجل على هذا المنصب. 

قال سبحانه وتعالی: ليك لار اضر لها لذن لا دون 
1۳۳ ف رض و 26 والعلقة EA‏ (©4. 

فیجعل الله العاقبة لمن اتقى الله فى المنصب وسدّد وقازب. 

أول مرسوم أخذه عمر 0 به ۳ الخلافة آتدري ما هوا 
۳ عبيدة عامر بن ا أما بعد » 0 إمرة ا 0 
خالداً! 

خالد بن الولید سیف الّه» الذي خاض مائة معركة. 


تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح یحصیها 
وخالد فى سبیل الله مشعلها وخالد فی سبیل الله مذکیها 

فأتت الرسالة إلى آبي عبيدة فبكى» لأنه سمع بموت آبي بكرء 
وسمع بیان هذا المرسوم. فلف الرسالة - والمسلمون في المعركة - فأخبر 
خالداً وقال: آنا لا آرید الامارة وآنت أحق منی. فقال خالد: بل آنت 
آحق بالإمارة مني» وقبّل رأس آبي عبيدة وقال: آنا لا اعمل لعمر » آنا 
أعمل لله آمیرا آو جندیاً؛ وسوف آقاتل له اليوم مثلما قاتلت لله لله بالأمس 
دی فى N‏ نو . f A i}‏ لکخرة لها ا 


مر گر مور رار سيوك ر 4 


ل رون 5 لاض 1 فسادا والعلقبة للمثقين (۸۷) 


وعد مسلم في الصحيح أنه عبد قال: «يا أبا ذر | نك نك رجل 
ضعيف وانها آمانف وإنها خزي وندامة بوم القيامة» ي الامارة. 
والسبب أن أبا ذر قال : يا رسول ال ولیت فلانأء وولست قلاناء 


وویت فلاناً» وتركتني. 


ولذلك سئل الامام آحمد. أيوَّلَى على المسلمین القوي الفاجر 
أو التقي الضعیف؟ فقال: بل یولی عليهم القوي الفاجر» لأن قوته 
للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الضعيف التقی» فضعفه على 
۱ لمسلمين › وتقواه لنفسه . 

وابن تيمية يرى هذا ویقول: وقد ولی الرسول يي في بعض 
الولایات خالد بن الولید وفي الصحابة من هو أفضل منه. كأبى ذر 
وفلان وفلان» لکن كان خالد آجدر بالامن وآقوی في تنفیذ الوا 

وقال أبيّ بن کعب لعمر: يا أمير المؤمنين» تُولي الصحابة جميعاً 
حتى الأنصار وتتركني؟ فقال عمر: يا أبا المنذرء والله الذي لا إله إلا 
هوء نك من أحب الناس الی» ولکننی لا أريد أن أَدَنْسَك بالدنيا. 

ولذلك يصفون أبيّ بن كعب فيقولون: كانت لحيته بیضاء 
وجسمه آبیض؛ ورأسه آبیض وئیابه بیضاء ور صل ور دی ال 


سر رم 


نوري من ی . 


وعند البخاري أن الرسول یل قال: «إنكم ستحرصون على 
الإمارة» وإنها خيبة وندامة يوم القيامة». فکان أحد الصحابة إذا ذکر 
هذا الحديث يبكي ويقول: والله قد حرصنا عليها حتى تل بعضنا بعضاً 


لا 


o٤4 


الحرص على اتخحاذ 


البطانة الصالحة 


قال الرسول ييه في صحيح البخاري: «ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة إلا قيض الله له بطانتين» بطانة تأمره بالخير وبطانة 
تأمره بالسوی فمن أراد الله به خيراً قيض الله له من يأمره بالخير وينهاه 
عن السوءء ومن أراد به السوء قيض الله له من يأمره بالسوء وينهاه عن 
الخير) . 


والبطانة: الرجل القريب منك قُرْب بطانة الثوب من الثوب. 
5 مچ الس ور ےر برس n‏ رولا 4 
N A‏ 
المثقيرت 4 . 

وقال و عند الترمذي تیش لا یامن 4 «لا تصاحب إلا 
مؤمناً) . 

أول ما و عمر بن عبد العزيز رضي الله عله وأرضاه» جاء 
في ظل الخيمة والناس في الشمس في عهد الوليد بن عبدالملك» والله 


)١(‏ صحيح الترمذي للألباني (؟1981). 
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ما تکون لی حاجباً آبدا. . تعال يا فلان تعال آنت حاجبی» فقد رآيتك 
تکثر من قراءة القرآن وتصلي الضحی في مکان لا يراك إلا الله . 
وقد كان رحمه الله يقدم الناس بقدر تقواهم» فد وفد عليه 
ثلاثة» فقال للأول: ابن من أنت؟ قال: آنا ابن الأمير الذي كان فى 
عهد الولید. فقال عمر: اغرب عنی فان آباك كان یجلد المسلمین. . 
ثم قال للثاني: وأنت ابن من؟ قال: ابن والي الكوفة لفلان. . فقال: 
ثم قال للثالث: وأنت ابن مَنْ؟ قال: أبي قتادة بن النعمان الذي 
ضرب في عينه یوم آحد. ضَرَبَه مشرك فسالت عینه على خذه فردّها 
محمد ية فکانت آجمل من الأخرى. . ثم قال الفتی : 
آنا ابن الذي سالت على الخد عینه . فرذت بكف المصطفی أحسنّ الرد 
فبكى عمر بن عبدالعزيز فقال: 
تلك المکارم لا فعبان من لبن شيبا يماء فعاذت بعد آبوالا 
یقول: من آراد أن یفتخر فلیکن مثلك أنت النسب» وآنت 
التقی» وأنت البطل . 
جاء رجل في عهد علي بن آبي طالب وقال:-یا أمير المؤمنين. . 
فقال علي - وکان ذكياً -: كان الرعية في عهد أبى بكر وعمر آنا 
وامثالي» وکان الرعية في عهدي أنت وأمثالك!! 
إذا عرف هذا فقد صح عنه ول أنه قال: «المرء على دين خلبله 
فلينظر أحدكم من یخالل»۳*. 


)۱( رواه أحمد والترمذي وأبو داود» وصححه النووي. وأما الألبانى فضعفه فن المشكاة 
(9۰۱۹). ۱ ۱ 
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ولذلك تجد الصالح يأنس للصالحین» فسائقه صالح» والسکرتیر 
صالح» وآمین المکتب صالح» والمتصل صالح والموژع صالح 
فيأنس لهم بخلاف الذین تولوا عن منهج الله. 
آداب المسؤول المسلم: 

للمسوول المسلم اون آداب : 

آولها : الم خلاص في العمل وزرادة وجه الله به . قال تعالى: وم 
را يَعبْدُوا آله ِصِينَ له لت کی وفال: آل له الب لالض 4.. 
فجلوسه على المکتب» وفی الفصل» وفی المعمل» وفى الوظيفة» أمانة 
وعبادة» إذا احتسبها عند الله عز وجل» فهي من أعظم العبادات . 

فان الصحابة ما خرجوا كلهم يتنفّلون في بقية أوقاتهم» بل كانوا 
يؤدون الفرائض» ثم يذهب هذا آمیرا وهذا رالا وهذا خلفت ومد 
راعياء وهذا مسؤولا فیأجرهم الله علی ذلك . . 

فالله الله فى الصدق» وفى طلب ما عند الله من الأجرء فان الله 
يُعظم الأجر بقدر العمل . 

فيا يها المسؤول أوصيك ونفسي بمخافة الله» وبالصدق مع الله 
وبمحاسبة نفسك قبل أن تحاسب يوم العرض الأكبر.. حاسب نفسك 
فى أداء الأمانة.. وفى الوقت» وفى إعطاء العمل حقه. 

الثاني: الرفق بالمسلمين» فأنت تتعامل مع موخدین» وأنت 


وفي بعض الاثار: «المسلمون. عيال الله. فأقربهم إلى الله آنفعهم 
۳ عیاله؟. 


.)4۹۹۸( رواه البیهقی في شعب الایمان» وضعُفه الألباني في المشکاة‎ )١( 


۷ 


الثالث: حسن الخلق» والبشاشة.. فنحن نطالب المسوول 
الموتمن أن پش في وجوه المسلمین. 


فقد صحّ عنه و أنه قال: «تبشمك فى وجه آخيك صدقت»۱) 
فإذا سلّم رَد عليه السلام» وقم للشيخ الكبير» وأنزل التقي منزلته. 
ورخب به؛: وحيّه» وكن داعية في مكتبك وفي عملك وفي مسؤوليتك 
لتشني عليك الالسنت وتدعو لك القلوب». وتحبك الأرواح 
ويجعلك الله ولياً من أوليائه. 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانَ إحسانٌ 

وقد كان ية إذا وفدت عليه الوفود يقول: «ممن القوم»؟» وكان 
يقول: «إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه. فانه أصل 
المودة) رواه الترمذي يسنك ضعيف . 

قال الشاعر : 
أحادث ضيفي قبل انزال رحله ویخصب عندي والمکان جدیب 
وما الخصب للاضیاف أن یکثر القَرّى ولکنما وجه الكريم خصیب 

وفي الحدیث : الإنكم لا تسعون الناس بأموالکم ولکن لیسعهم 
منکم حسن الخلق»» رواه الحاکم وصححه . 

الرابع : فضاء الحوائج» والحرص على إنهاء متطلبات المسلمین» 


قا E‏ > وهو مشغول بها ليل 
نهار.. أما تدري أن صاحب الحاجة يظن أن الدنيا كلها فى هذه 


الحاجة؟ فهو ينام الليل وهي في ذهنه» ويقوم النهار وهي في ذهنه 
ناذا نضیتها سمل الله لك حوافجك: وقضی الله لك حوائجك» 


( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في صحیح الترمذي .)١448(‏ 


مه 


ویر الله لك آمورك. . وآما التسویف؛ آو المماطلة للمسلمین؛ آي 
تعطیل آمورهم فليس بوارد عند من يخاف الله ويريد الدار الاخرة. 
إن شاء الله. فقضاها. فقال الرجل: 
كسوتني خلة تبلى محاسنها لاك من خسن اقا لاه 
فالثناء الجميل من الناس عليك مكسب لا يعدله أي مكسب»› 
ولم أو کالا حسان» أما مذافه فحلو» وأما وجهه فجميل» وقد كاد 
الجميل أن يكون رجلاًء ولو كان رجلاً لكان حستئاء وكاد أن يكون 
بت ولو كان نبتة لكان وردة. 
قال آبو جعفر المنصور الخليفة العباسی الداهية لجلاسه وسماره: 
ما أحسنٌ بيت قالته العرب؟ قالوا: ما ندري» قال: قول القائل : 
الخیر آبقی وان طال الزمان به والشر آخبث ما أوعيت من زاد 
جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس قد آحسنث إليك 
إحساناً فكافئنى» قال: ماذا فعلت يا أخا العرب؟ 
فظلّلتك عن الشمس. 
فقال: يا غلام أعطه مائة دينار واكسه حلة. وقد قصّرناء ولكن 
يكافئك الله على ما قلمت لنا. 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین؛ وضل اللهم على محمد 
وعلی آله وصحه وسلم . 


۹ 


إلى الموظف المسلم 


الحمد الذي كان بعباده خبيراً بصيرأء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 


أشهد أن لا اله إلا اش وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بعثه 
ربه هادیاً ومبشراً ونذیر وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 


إذا قيل أنتم قد علمتم فماالذي 

عملتم وكل في الكتاب مرتب 
وماذا کسبتم في شباب وصحة 

روفي عمر آنفاسکم فيه تكتب 
فياليت شعري ما نقول وما الذي 


ب به إذ ذاك والأمر أصعب 
أيها الموظف المسلم» إن الله استرعاك على رعية واستأمنك ان 
أمانة وحمّلك مسؤولية» فيقول جل ذكره: لإا عضا الم عل 
د طَلوبًا جه 43 . 
وهذه الأمانة كل ما کلفنا الله به من عمل فهو آمانة.. الموظف 
مؤتمن.. والمدرس مژتمن. . والتاجر موتمن. والعالم موتمن . 
هڵ 


والقاضي مؤتمن . . کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته . 


أيها الموظف المسلم» إنك تختلف عن الموظف الكافر تماما . 
إن الموظف الكافر يعمل من أجل الدنيا ويراقب الناس ويخاف 
النامن.. لا يراقب إلا هذه الحياة الدنياء أما آنت.. يا مؤمن...يا 
مسلم. ی کت و ا یک من و تلع( 
ور ا روء ی 

ھن 


9 لا س الا هر تاد سم EF‏ َد من َلك 53 35 إلا 
متفر أ 6 136 4: 


ويقول سبحانه : ننک له مین © عا فا یو ©) 4 
قال بعض المفسرين : عن : لا إله إلا الله . 
فوالذي نفسی بيده يا أيها الموظف. ليسألنك الواحد الأحد في يوم 
تشيب فيه النواصي عن وظيفتك. . وعن عملك. 

يقول سبحانه: فمن : قل يفتكا َو حي ييه و وس 
ل ينكان درو هلا يور رب 4: 

إذا كانت الذرّة الحقيرة تسأل عنها"عند الله فما بالك بقوم 
ضيّعوا الله في آعمالهم. . ونسوا الله في وظائفهم؟ 

خرجوا من الدوام في غير طاعة. . وأسرفوا في أعمالهم.. 


2 


وحبسوا المومنین والمسلمین بأبوابهم. . يقول سبحانه : بم تی ڪا 
2 22 سح رص رو رر 


لو آن بينها وبينهة 


نفس ما عملت من حا حرا وما عملت من سوو 0 
7 ۳ 0 روم ۲و زر 4 ہہ سے و تس 4 


أمدا بعِيدا ويد رركم 
قال أهل العلم: تجد النفس ما قدمت من خير.. وما قدّمت من 
سوء. 
1۱ 


فماذا تقول لربك آیها الموظف المسلم إذا نشر لك الصحف. 
وعرض عليك الصحائثف» ورأیت أفعالك السوداء وخروجك من 

ولذلك جعل الله هر وجل من نفسه رقیباً علی العبد؛ يقول 
سبحانه وتعالى: ألا یلم من حَلَقَ وهو اللطيف لير 409 . 
إذا ما خلوت الدهر يومأ فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي ر 

ولا تحسبن الله يغفل طرفة 

إذا خفیت عن المسوول.. آو عن الامیر.. أو عن الوزیر. . 
فلن تخف, عن الله . 
لي شاة من غنمك» يريد أن يمتحن إيمانه ويمتحن صدقه مع الله. 

قال الراعي: يا أمير المؤمنين الغنم لسيدي. 

قال عمر: إذا سألك سيدك عن الشاة فقل أكلها الذئب. 

قال الراعي: الله آکبر. . فأين الله؟ 

فجلس عمر يبكي ويقول: صدفت والله. . فأين الله؟ 

هل قال الموظف المسلم لنفسه: أين الله؟ 

ع قال المسؤول لنفسه: 07 الله ؟ 


وأبكى النا 
س ورد 0 ا فا 
فأخذها. 9 بي بكر 
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ذکر أهل السيرة أن عمر قال: كنت آتفقد آبا بكر بعد كل صلاة 
فجر فإذا هو يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحى المدينة. . 
فذهبت وراءه يوما من الأيام. . فدخل أبو بكر خيمة ومكث فيها ساعة 
عر 

فلمًا خرج دخل عمر بعله إلى الخیمت فو جد وزرا وأطفالهاء 

قالث : آنا جوز ية كشيرة شنا هات أبونا فين سنوات: 

قال: ومن هذا الشيخ الذي يدخل عليكم؟ قالت: لا أعرفه!! 

لا تعرف أبا بكر. ..ولکن الله يعرف أبا بكر. 

قال عمر: ماذا يفعل؟ 

قالت: يدخل عندنا فيكنس بیتنا» ويحلب شياهناء ويصنع لنا 

فضرب عمر بيده على رأسه وبكى وقال: يا أبا بكر لقد أتعبتَ 
الخلفاء بعدك . 

من یفعل مثل هذا الفعل؟ من یتفمّد مثل هذا التفقّد؟ من يخدم 
مثل هذه الخدمة؟ إنه الصدیق الاکبر . 

ولما مات آبو بكر قال لأهله: خذوا هذه البغلة وهذه الثیاب . . 
والله ما لبست من ثياب المسلمين.. ولا أكلت من طعامهم واذهيوا 
بهذه البغلة والثياب إلى عمر بن الخطاب وقولوا: يا عمر هذا بقية 
ميراث أبى بكرء فاتق الله يا عمر في أموال الامت لا يصرعنّك الله 

فلما تولى عمر الخلافة أصابه عام الرمادة مع المسلمين فوقف 
جائعاً شاحباً هزيلاً محتاجاً. . يقول على المنبر يوم الجمعة وبطنه يقرقر 

1۳ 


من الجوع: قرقر أو لا تقرقرء وال لا تشبع حتى يشبع آطفال 
المسلمین ! 

ويبكى ویقول : والله الذي لا اله الا هو لو عثرت بغلة على 
ضفاف دجلة في العراق لخشیت أن يسألني الله يوم القيامة عنها لم لم 
تُصلح لها الطريق يا عمر؟ 

هذه مراقبة الواحد الأحدء ولذلك قال یل فيما صح عنه: «اللّهم 
من ولي من آمر أمتي شيئاً فش عليهم فاشفق عليه) . 

فالجزاء من جنس العمل . . یوقفه الله نادما خاسثاً صغيراً حقيراً 
و ار و با 

و قال: «من ولاه الله ۳ : من آمر آمتي فاحتحب 
عن خلتهم وحاجتهم احتحب الله عن خلّته وحاجته یوم لقیامة»(؟. 


والمعنى: من تولی أمرأ صغيراً أو کبیراً فأوصد أبوابه واعتذر 
بالمعاذير عن عمله وعطل أعمال الناس وأضر بهم وأبطل مقاصدهم 
ونقص معاملاتهی احتجب الله عن حاجته وخلته یوم العرض ۳ 
دلا ي ما دس برس هت وف 
الإسلامية. 


آرسل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر إلى حمص والياً وأمیر 
وکان سعید بن عامر من آزهد الناس ومن آعبد الناس وأصدق الناس 
مع رب الناس.. فذهب سعید بن عامر فتولّی ولاية جمص» ومکث 
عندهم سنوات» وکان من خيرة الناس يعيش عيشة الفقیر . 


(۱) صحيح أبي داود (۲۵۵۵). 
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فمرٌ عمر على الأمراء يسألهم ويسأل الرعایا عنهم. . فیحاکمهم 
الناس . . لولا آربع خصال فیه . 

قالوا: لا يخرج لنا حتی یتعالی النهار - يعني يتأخر في دوامه -. 

قال عمر: هذه واحدة . 

قالوا: وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه. 

قالوا: لا يخرج إلينا بليل مهما طرقنا عليه. 

قالوا: إذا كان في مجلس الحكم أغمي عليه حتى يُرش بالماء. 

قال عمر» وقد ترقرقت عيناه بالدموع: اللهم لا تخيّب ظني في 

قال: والله لوددت أن أستر هذا العملء فأما قولهم يا أمير 
المؤمنين أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار فامرأتي مريضة وليس لي 
خادم» فأکنس بيتي وأصنع طعام داري» واصلي الضحى ثم اخرج 
البهم. 

قال: وأما قولهم أن لي یوماً لا أخرج فيه إليهم» فيومٌ آغسل 
ثيابي فيه فلا أجد ما أخرج به. 


۵ 


قال: وآما قولهم آنني يُغمى علي» فانتي حضرت مقتل خبيب بن 
عدي في مكة وهو مسلم وأنا مشرك فما نصرته فکلما تذکرت ذلك 
فتهلّل وجه عمر وقال: الحمد لله الذي لم يخيّب ظني فيك . 


قال سعيد بن عامر: يا أمير المؤمنين والله لا أتولى لك ولاية 
بعدها أبداً. . ثم ترك الولاية وخرج. 

فيا أيها الموظف المسلم. . ويا أيها المسؤول المسلم» اعلم إذا 
جلست على كرسيّك أن الله سيُجلسك يوم العرض الأكبر فيسألك عما 
فعلت وعمًا تصرفت؛ ولف چقشتوا فردی كنا تک اول مرق وَرَكمْ نا 
tld‏ 5 0 رر 2 ۳ 0-0 مس م 004 

5 طز کے س س لل کی نز بک 

لتد تلع بتک وسل عم ما کش شنو (4©7. إن 

e‏ ۳ ۳ ل إن امن عبدا (6 ۳ صم رم 
عا 69 لهم اه يم الْتِيَمَةَ فرا (وج 4. 


SES EEE ES 
وارحم آیا رب نبا قد جنیناه‎ 

كم نطلب اله في ضر يحل بنا 
O‏ رت ایا 

ندعوه في البحر أن يُنجي سفینتنا 
فان متها الى سواط و 

ونركب السجو في أمن وفي دعة 
فماستطنالاأن الحاف_ظ الله 

كن کالصحابة في زهدٍ وفي ورع 
القوم هم ما لهم في الناس آشباه 

۹ 


عاد ليل إذا جن الظلام بهم 
كم عابد دمعه في الخد أجراه 
وس ضاب |ذا نادی الجهاد نينت 
يوا إلى الموت يستجدون رژیاه 
کت اون مزاع شتا 
اعلموا أن الموظف المسلم إذا صدق مع الله كسب أموراً: 
ينشره الله للمخلص الصادق » فیدعون له بالتوفیق والهدایة» 
ويدعون له بالتسهيل كما سهّل معاملاتهم وأعمالهم. . والموظف 
الصادق يسهل الله عليه الحساب يوم العرض الأکبر فالجزاء من 
جنس العمل» فكما يسر على المسلمين أمورهم يُِيَسَر الله عليه 
آمره يوم الحساب . ١‏ 
ثانیا: أنه یحوز على الأجر العظیم الوارد في تلکم الاحادیث السابقة 
ال تتحدث عن الأمّناء . 
ثالثا: أنه يحلل راتبه الذي يأخذه من خزينة بيت مال المسلمین. . فلا 
تشوبه شوائب الحرام. 
رابعاً : أنه فى عبادة عظيمة إذا احتسب الأجر من الله تعالی» لانه فى 
نفع عباد الله. والله أعلم. 
وشا الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ل 


1۷ 


الحمد ‏ الذي كان بعباده خبیراً بصیرا وتبارك الذي جعل في 
السماء روجا وجعل فيها راجا را والصلاة والسلام على من بعئه 
ربه هادياً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله باذنه وسراجا منیرا. 


آما بعد. . قال تعالی : إا تا الأمائة لآ والرض والجبال 
یو سرس 9 مر مر ll yg‏ 9 


رت أن تسیل وأقفن ينها وعلها آلانتن لنم ن لوا جهو 7 


يوم تعيش الأمة بلا یمان فهي کقطیع من الغنم. . ویوم تعيش 
مجتمعات بلا یمان فهي سیاج من الضلالة. . ویوم یبنی البیت بلا 
تمان فمعتاه الضوضاء والقلق. 


ر 


الایمان رسالة اختص الله بها هذه الامة المحمّدية.. وآنتم 
آفرادها. . بل آنتم جنودها البواسل بل عیونها الساهرة. . وأنتم آیادیها 
النافعة العاملة. 

فالأمانة شاقة. . والامانة ضخمة. . والأمانة مكلفة. لم تستطع 
السموات والأرض حملها. . وکذا الجبال» فأتى الانسان الضعیف 
الهزیل بحقارته و ضعفه فحملها . 

.فما هى الامانة؟ 


۸ 


الأمانة بتعریف مبسّط: أن تراقب الله عز وجل فى کل شأن 
استأمنك علیه. . بما في ذلك نفسك التي بين جنبيك. 

يقول أحدهم يوصي أخاه: 
فاستحي من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 

فهل قلنا لأنفسنا ونحن بين الجدران والحیطان في مکاتبنا وفي 
أعمالنا وفی مهماتنا «آن الله پرانا. 

والله لو استشعر كل واحد منا هذا المبداً الأصیل لصلح آمرنا 
وکانت بلادنا في رغد آرغد مما هي فيه الآنء وفي سعادة آسعد مما 
هي فيه الآن» وفي رقي وازدهار آحسن وأجدى وأنفع مما تعيشه 
ال نعم هذا المبدأ لا بد أن نوضّله كثيراً في حياتنا. 
یقرقر عام الرمادة بالجوع. . فقال لبطنه : (قرفر أو لا تقرقر» والله لا 

ويمشي رضي الله عنه في بُرد مرفع فيه آربع عشرة رقعت 
ویضرب جسمه بالعصا كما یقول ابن کثیر ويبكي ویقول: يا عمر 
والله لتتقينَ الله أو ليعذبئّك الله عذاباً ما عذبه أحداً من الناس. 

يخرج لمكة ليعتمر فيلقى راعیا في الطريق فيقول له عمر: يا أيها 
الراعى أتبيعنى شاه من غنمك؟ 

قال الراعی: هی لسيدي وأنا أرعى له بالأجرة . 

قال: بعها لی فاذا سالك فقل أكلها الذئب! .يريد عمر أن 
یمتحن آمانته 

1۹ 


فقال الراعی : فأين الله؟ 


فجلس يبكي رضي الله عنه . 

فهل قلنا مثل هذا الراعی الذي استشعر رقابة الله. . وأذى الأمانة 
بصدق لأنه يعلم أن من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رقيب 
على أحواله كلها. 

يا أيها الإخوة الكرام: نحن نتعامل في بلد بُنيت حضارته على 
الا سلام وبنيت لبنته على لا له إلا الله. . ترابه لو نطق لقال : لا اله 
إلا الله . . ماؤه لو تَکلْم لقال: لا اله إلا الله . .۰ وهواژه لو خطب 
لقال: لا إله إلا الله . 

نحن نختلف تماماً عن الأمم الكافرة» ففردها كافر يخاف من 
السلطة لا غيرها. 

والله يقول في القرآن: ودروا طهر لاتم وَبطته 4.. آما 
ظاهر الائم فالأمم تعرف ذلك كافرها ومسلمها. آما باطن الإثم فلا 
يعرفه إلا آتباع محمد بيا . ۰ وهي الرقابة» فالفرد هنا يختلف تماما عن 
ال دن هنا كولاه مد لكان رنه من رح قد سلّم قياده لله قبل 
أنه پسلمه للبشر؛ واعطی فل لله قبل أن يعطيه للمسؤول. 

نعم! یحترم المسژول ويقدّر المسژول ويطاع المسوول لأن الله 
عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله . لکنه لا یستطیع أن 
يراقب جميع أفعالنا وهمومنا وعزائمنا. . إنما ذلك الله وحده. 
لا تیه وکس 

قالت : نعم . 

. قالت : امز جیه بالماء . 


قالت الجارية: انا نخاف من عمر آمیر المومنین أن یعرف آنا نبيع 
اللين بالماء. 

قالت آمها: عمر لا يدري. 

ففرح عمر بهذه الجارية. . وزوجها لاحد آبنائه. 

إذن. . فالأمانة الکبری آمانة الایمان.. آمانة حمل لا اله 
إلا الله.. ولو آخلصنا هذه الکلمة حق الاخلاص. وال ما عبت 
بکرامتنا وبمجدنا وبمقدساتنا. 

آتدرون آیها الاخوة آنا تعيش الآن فی آخر رکب الحضارة؟ 
آتدرون أن مقلدين للأمم؟ 

فيا إخوتى فى الله أول أمانة نرعاها هی آمانة الایمان ومراقبة 
الواحد الديان. 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني 

یقول اللواء محمود شیت خطاب : (كنت فى العسکریة» فکنت 
أعمل لغیر وجه الله» فجلست ليلة من الليالي مع شلة في ثكنة عسکرية 
فى بغداد» فمرٌ بنا آحد دعاة الاسلام فوجدنا في مجلس . 

فقال لی : يا محمود اتق الله إن علیکم رقيباً! 


قلت : ومَنّ الرقیب ولا يرانا إلا الکواکب؟ 

قال الداعیة: يا محمود فمن كوكبّ الکواکب؟ 

قال : فوالله ما زالت کلمته ترنٌ في ذهني إلى الآن). 

وبعدها تاب وأصبح داعية من آکبر الدعاة في العالم الاسلامي؛ 


الا 


ونفع المسلمين في جانب العسكرية الإسلامية» فهو یحلل الغزوات 
والمعارك الاسلامية ابلا حدیثاً علی مستوی الزمن المعاصر . 

نخان الله! إذا راقب العبد الله كيف یخلف الله عليه إيمانا . 

والأمانة تدخل فى الصلاة» فأنت لا تراقب إلا من الله في كل 
وقت . 

بإمكان الانسان أن يترك الصلاة أو أن یعبث في الصلاة أو أن 
يصلي بلا وضوءء ولكن من يراقب الخطوات والسكنات إلا الواحد 
الأحد ستخانة: 

فى الحدیث : (یعحب ريك لمسلم يدن فى البادية ویصلی» 


لماذا يعجب منه الله؟ لأنه صلی وحده وفى مكان لا يراه فيه 


2000 


أحد إلا الله . 

والأمانة تدخل كما يقول أهل العلم في الوضوء. فبإمكان كثير 
من الناس أن يصلي بلا وضوء. . من يدري آنه دخل المسجد متوضفا 
أو غير متوضیء طاهرا أو غير طاهرء إلا الله تعالى؟ 

والأمانة تدخل في باب العمل وهو ما يهم كثيراً مناء فان الله 
ES O‏ 
لله عن ماذا قدّم للأجيال وماذا فعل بأبناء المسلمین. 
ما أخذ وعلى ما أعطى . 

والقائمون بالمهن المعيشية من غسَّالٍ وخبّاز ونجار وفرًانٍ» وغير 


.)554( صحّححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


۷۳ 


ذلك» كلهم سیوففهم ای القیوم يوم القيامة 7 فرداً فرداً #إن 
ڪل من و 0 وال بل اق انم عَبَدَا (©) لقد صد وَعَدَهُم 
عا 9 © م تيه يوم لبم فَرَدًا . 

فأمانتنا يا أيها الأخيار معناها أن نراقب الواحد الأحدء ومعناها 
آن نتذکر دائماً ونحن نتحمل مهمتنا ومسوولیتنا أن الله معنا برقابته: 
ویوم أن نحفظ الله عز وجل یحفظنا الله. 


والامانة تقوم على ثلاثة سس : 
الأول: الأصالة» أي أن نکون مومنین نتشرف بالایمان بالله فلا 


شرف لنا الا به . 
الثاني : الرقابة.. أي نتذکر الله في کل لحظة قبل أن نتذکر 
المسؤول من البشر . 


الثالث : أن نرعی الأمانة لیحل لنا راتبنا. لأن من آطعم جسده 
من الحرام كانت النار أولى به. ومن غذّى أطفاله حراماً فسد وا عليه . 


اعلم. 
وصلی الله علی نبنا متخمنن. :41 و صحبه وسلّم . 


9 


۷۳ 


ما هي قضية العمل والعمال 


الحمد لله رب العالمین» الحمد لله الذي خلق السموات والارض 
e‏ ا ولوك لز تور بربهم 000 الحمد لله 00 
أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


أيها المسلمون.. حديثي في هذا المقام عن خطيئة كبيرة ارتكبها 
كثير من المسلمين في هذا الزمان. هذه الخطيئة هي مشكلة العمّال. 
وما أدراك ما العمال» وما هی مشكلتهم؟ 

هي مشكلة يَنْدَى لها الجبين. ا او 


والايادي الأجنبية 25 وأقصد بالأجنبية الکافرة منها ها المسلم فالبلاد 
بلاده» والهواء هواژه والماء ماه o‏ مقلاساته. 


كما تعلمون مرنعه وحیم. 


رزوی ابن باجه هن بي 7 عله ارارق قال: 0 
V4‏ 


غدر. ورجل باع خراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفی منه 
ولم يُوفه حقه». فهذا الرجل الثالث هو الذي وُجد في مجتمعاتنا 
اليوم؛ فهو رجل استوفی من الاجیر حقه ولم يوفه» أي ظلمه. 

وهؤلاء الاجراء قوم ترکوا أطفالهم وأهلهم في بلادهم. آتی بهم 
الجوع من ديار تشكو الجفاف وتشكو المجاعة وتشكو الجدب» فغاب 
عن أطفاله وغاب عن والديه وغاب عن جيرانه» فأتى إلى قوم كثر 
فيهم الظلمء قوم سكنوا القصورء قوم أنعم الله عليهم بالمال والبترول 
وبالشركات وبالفلل وبالبساتين وبالسيارات. 

تعره مایا دل من زادنا نویر باه ر فر ا 
فکان الله خصمهم يوم القيامة» ومن كان الله خضمّه خصَمه. فيأني 
بالأجير ويأتي بالمستأجر فيوقفهم في يوم لا حاكم فيه إلا الله ولا 
عدل إلا الله» ولا منصف إلا الله. فيُنصف هذا الضعيف الأجير الحقير 
المسكين من هذا الظالم الرعديد القاسي القلب. 

ولذا يجب علينا أن نعرف أخطاءنا مع العمال لننجي آنفسنا من 
الظلم. . وهي أخطاء كثيرة منها: 


١‏ استقدام الكفار عمالاً إلى بلاد المسلمين: 

واي قعل ذلك ققد اا طا ا فالكافر اليهودي أو النصراني 
بلاد المسلمين» وليس له أن يُمكن من دخول شركة أو مؤسسة أو 
مشروع أو أي حقل من حقول المسلمين إلا في حالات الضرورة 
القصوی التي نص عليها آهل العلم . 

كتب أبو موسی رضي الله عنه وآرضاه إلى عمر بن الخطاب 
(أمير المؤمنين) يقول له: (يا أمير المؤمنين عندي كاتب نصراني يجيد 
الكتابة فهل أتخذه کاتبا؟). 


فردٌ عليه عمر بالرفض : (لا). 

فرة آبو موسی بأنه حَذِق فطن کاتب. 

فردٌ عمر عليه: قاتلك الله» أتكرمهم بعد أن آهانهم الله؟ آتقربهم 
بعد أن أبعدهم الله؟ أتواليهم بعد أن عاداهم الله؟ 

قال الرسول بيا : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
ولا يجتمع في الجزيرة دینان» متفق عليه. 

وليس الاسلام خاصاً بالجزيرة بل الاسلام عام» لكن هذا 
الشرع . 
۲ - عدم مراقبة العمال ممن يذعي الاسلام في الصلاة. 
الصلات فلا يضع مسحاته ولا مطرقته ولا منجله ويأتى للمسيمند» 
فقلبه ميت.. إذا نقص العامل من عمله ساعة آقام الدنيا وأقعدهاء أما 
دين الله» أما الصلاةء أما حدود ال فلا غضب. 

فاتقوا الله في أنفسكم فان من الأصل في المعاقدة وفي الصكوك 
وفي العقود وفي المواثيق أن تؤسس على تقوى من الله. فأول شرط 
تشترطه على العامل الذي يذعي الإسلام (أن يصلي في المسجد وقت 
الصلاة) . 


۲ - إرغامهم على تأدية نصيب من المال 


ولو لم يكن له عمل يأتي به» وأما إن كان عنده عمل كعمارة 
قائمة» وقال له: اشتغل في هذه العمارة وأدٌ إلى كذا وكذا من المال 
فهذه المسألة إن شاء الله مما يدخل في الجواز. أما أن يقول له: ادفع 


۷۹ 


لي کل شهر آربعمائة ريال أو نحوها ولیس عند العامل عمل فیضطره 
إلى ضیق الحال والاضطرار إلى المائم فان هذا لا يجوزء لانه ظلم 
بواح . 


؛ - تأخير الرواتب عن العمال: 

أصلا. قال يية: «آعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه). حديث 
(۱ 7 0 7 3 ۳7 8 0 5 

صحيح '. فقبل أن ينتهي من العمل اعطه اجره فهو پسعی على أسرة 

مثلك . 


* - منعه من الاجازات إذا حلت: 

فيحرمه الوصول إلى أهله ويمنعه من زيارة أقاربه ويكبته في البلاد 
هنا ويماطل في إخراج الجواز له. أو آمور الإقامة ظلماً وعدواناً. 
إلى الديّان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
أما والله ان الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم 

والله يقول لدعوة المظلوم: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين) . فالحجب لا رد دعوة المظلوم» فهي تخترق السماء وهي آقوی 
من سرعة الضوء یرفعها الله إلى العرش. 

قيل لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه: کم بين التراب والعرش؟ 
قال : (دعوة مستجابة من مظلوم تسري في ظلام الليل کالسهم لا تقف 
آمام آبواب السماء إلى الحي القیوم). 

ویقول المعصوم ييه لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم فانه لیس بینها 
وبين الله حجاب». متفق علیه . 


.)۲۹۸۷( رواه ابن ماجه» وصحححه الألباني في المشکاة‎ )١( 


۷۷ 


٦‏ - تجویعهم وارهاقهم بالعمل: 

ومراقبتهم عند تأدية العمل من باب القسوة والجبروت. 

یقول انش رضي الله عنه: (خدمت رسول الله و عشر سنوات 
فما قال في شيء فعلته لِمَ فعلته. ولا لشيء لم آفعله لِمَ لَمْ تفعله). 

أخيراً هذه عدة آخطاء یقع فیها البعض منا. . ذکرتها لکم لكي 
تحذروها آثناء تعاملکم مع هژلاء العمال لتحوزوا على رضی الله . 

والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد. 


ال 


۷۸ 


لا تظالموا 


الحمد لله القائل : سم مرن سك لوم الْقيمَةَ فلا ظلم 
لش ی وله كات ال حب من خردل ره 4 وکین با 
عبت 4 . 

والحمد لله القائل : وتو 4. 

والصلاة والسلام على رسول الله القائل : «إن الظلم ظلمات يوم 
القیامة»۲۲ , ١‏ 

شتا أن لا إله إلا الله وأشهة أن 15 يده ورسوله 

آما بعد: فعن آبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله عد 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (ايقول الله عرز وجل : يا 

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم . 

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 


يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. 


)۱( رواه مسلم . 
۷۹ 


با عبادي لو أنَّ آولکم وآخرکم. وانسکم وجنکم کانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

يا عبادي لو أن آولکم وآخ رکم. وانسکم وجنکم. كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. 

يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم. وانسکم وجنکم. > قاموا فى 
قي رد سار تامدك كن سا جنال و 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

يا عبادي إنما هي أعمالكم آوفیها لكم ثم أجزيكم بهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه) رواه 
مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. 

هذا حديث شريف وهو آشرف حديث لأهل الشام وهذا 
الحديث قاعدة من قواعد 0 وأصل من أصول الدین» كان 

م ني في ملا تم دحل حالم على 
ا وقال تبارك وتعالى : وما ریک ی ی 6 


حرمه سبحانه وتعالی على نفسه فلا يظلم ولا ر یهضم فالظلم أن 
يزيد في سيئات من لم یسیء والهضم أن يُنقص من حسنات من 
أحسن» قال عرٌ ِن قائل: لز من يعمل من الصليحت وهو مور كلا 


سس ور عم لمم 


یاف طلا ولا هضما ()؟. 


E‏ 0 ما و رک تم ۹ مر قال 
الصحابة : با سل من الصا ما له مب 


وم 


قال: ألم تسمعوا قوله تعالی: «إرك ال لظلر عنیه 4 . 
وعلّم الله عز وجل لقمان أن يقول لابنه: اک ار عَظی مر 4 . 


ووصف الله العبد بأنه ظالم فقال: لت مرت ألم 00 
ول رالجبال اب آن تیلم وان ينا رما الاسن ی 16 طل 


لا 403 فالعبد ظالم مع الله وظالم مع الناس. 


آما مع الله فصحٌ في الحدیث القدسي أن الله سبحانه وتعالی 
يقول: «عجباً لك يا ابن آدم ما آنصفتني خلفعگ ودعي قيري: 
ورزقتك وتشكر سواي» أتحبّبٌ إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبفْض إلى 
بالمعاصي وأنت فقير ال خيري إليك نازل وشرك ال صاع . 

وصح في الصحيحين من حديث 9 هريرة رضي الله عنه وأرضاه 
آن رسول الله ي قال: «یقول الله تبارك وتعالی: يسبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. آما سبّه اباي 
فیذعی آن ن صاحبة وولد وما اتخذت صاحبة 0 00 وأما شمه 
إياي فانه يشتم الدهر وأنا الدهر آقلب اللیل والنهار كيف أشاء». 

TT‏ ل ا ۱ امن 
اغتصب مال امریء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولو كان شيئا 
بسترااء قالوا: پا رسول الله آرایت لو كان شین قلبلا؟ قال: اولو 
كان قضيباً من أراك)”” . 


وصح عنه و أنه قال: لواحيس دري رص را 
يوم القيامة من سبع آراضین» 0 


)1١(‏ متفق عليه. 
(۲) الزهد لأحمد. 


)۳( رواه مسلم. 


(4) متفق علیه. 


۸۱ 


قال آحد التابعین: إذا مررت بأرض قد خربت» وبمال قد فني. 
وبصحة قد سقمت» فاعلم آنها نتيجة الظلم. 

ولذلك روى ابن كثير أن البرامكة الأسرة الشهيرة الخطيرة التي 
كانت تتولى الوزارة لهارون الرشيد في بغداد بلغوا من الترف إلى أن 
كان الواحد منهم يصبغ قصره من الداخل والخارج بماء الذهب وبماء 
الفضة فكانت تلمع قصورهم مع الشمس » فلعبوا في الأموال وسفكوا 
الدماء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

والرسول 445 كما صح:عنه يمول إن الله ليتملي للظالم؟ فإذا 
أخذ كه يُفلته). ثم قرأ: #وَكَدَلِك ند ريك إذآ لد آلثری وهی 
رك 1 أن + ارم کره | 463 

TT‏ الأسرة أحب الناس إليهم وأقرب الأقرباء إلى 
قلوبهم› وهو هارون الرشيد الخليفة› فأخذهم فى ليلة واحدة فجلد کل 
واحد منهم ألف سوط» ثم قطع بعض أياديهم وأرجلهم وقتلهم شر 
قتلة واستولى على أموالهم وهدم قصورهم وسجن نساءهم . 

فدخلوا على شيخ منهم من البرامكة وهو یعذب ويبكي تحت 
السياط فقيل له: ما هذه المصيبة التي حلت بكم؟ 

دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنهاء والله ليس عنها بنائم . 

ولذلك قال له : (دعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول: 

وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین»۳ ويقول بي وهو يوصي 


ا قا ارسله الى اليمن: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب) 


( رواه مسلم. 


69 رواه ابن حبان (۲۶۰۱۸). 
(۳) متفق عليه. 


AY 


ولذلك لما أهين الامام آحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه 
وأرضاه كان الذي سعى في سجنه وفي ظلمه وفي جلده أحمد بن أبي 
دؤاد أحد الوزراء المقرّبين من الخليفة المعتصمء فرفع الإمام أحمد 

قال العلماء: فوالله ما مات حتى أصابه الله بالفالج في نصفه 
فدخلوا عليه وهو یخور كما يخور الثور فقالوا: ما لك؟ قال: آما 
نصفي هذا فوالله لو وقع عليه ذباب فكأن جبال الدنيا سقطت علیه 
وآما النضف الآخر فواله لو قرضت بالمقاریض ما حسست به ألما 

وهذه سّنَّة الله في الأرضء» فان الله دمّر الدیار وأهلك الأمم 

قال الذهبي في السير: دخل أحد المشايخ من الصالحين الأولياء 
العیّاد على أحد الطغاة المتكبرين فنازعه ببعض الكلام وأمره بالمعروف 
ونهاه عن المنكر. 

فقام إليه هذا الطاغية فضربه على وجهه. 

فقال: لطمتني. أسأل الله أن يقطع يدك. 

قال: لا والله حتى نحتکم عند الله. 

قال الذهبي : فما مر عليه أسبوع إلا وقد اسئولي على ما عنده 
وا وفطعت يذه 5-5 أمام الناس . 

عباد الله! ان الظلم مسخطة SD O‏ صح 

اا أنه قال : «لعن الله من غیّر منار الأرض» 1 ومنار الأرض : 
n‏ 


(۱) متفق علیه . 


AY 


وفي الاثر أن الله ذا جمع الأولين والآخرين لیوم لا ریب فيه 
حفاة عُراة عُرلاً بُهماً قد وقفوا في صعید واحد تجردوا للحساب 
تجلّى الله تبارك وتعالی على عرشه فنادی بصوت یسمعه من قرب كما 
یسمعه من يعد فیقول عر من فائل : «آنا الملك اين ملوك الارض؟ آنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ آنا الملك أين ملوك الأرض؟ ثم یقول: لمن 
الملك اليوم؟ لمن الملك البوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يحيبه لا مر 
مقرّب ولا نبي مرسل؛ فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى ويقول: لله 
الود الّار 9 

ثم یقول: «إني حزمت على نفسي الظلم وجعلته بینکم محرماً 
فوعزتی وجلالي لا تنصرفون ولأحد عند أحد مظلمة» فینصب الموازین 
وترفع الصحف وتحضر الملائکة. فيعض کل ظالم على يده حتی 
یأکلها فینتصر الله للمظلوم ممن ظلمه بحکمه العدل». ۱ 

عباد الله ما جف القطر وما نزعت البركة وما تباغضت القلوب 
وما فسد الأولاد إلا من الظلم. 

إن الظلم ظلمات في القبر وفي القلب وفي الحياة وفي الآخرة. 

إن الظلم لعنة ومسخطة. 

أوصي نفسي وإياكم باتقاء الظلم في المعاملات وفي الأقوال وفي 
الأخلاق» فإنكم سوف تقفون عند 1 في الخرضن الأكبر # ولق 5 

جتنمو فردی كما علخ اول مرو ورتم ما خولتکم ورام شک وما ترا 

س5 شا 1 که 520 ا e!‏ 06 فطع E‏ س 
عنم ا که و 5 © 

والله آعلم وصلی الله علی سنا محمد وآله و صحه وسلم. 


)١(‏ متفق عليه. 


۸ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
وسيك المرسلین ينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد. 

آیها الناس. . أوصيكم ونفسى بتقوى الله» واعلموا أن رحمة الله 
قد عمت الکائنات . 
رحيم. . وهو رحمن الدنيا والاخرة. 
ی 1 اب آي 

فرحمته سبحانه وتعالی تبلغ ما بلغ علمه جل وعلا» فرحمته لا 
تتناهی . 

لقد خلق الله الرحمة كما في الصحیح في مائة جزء فجعل جزءاً 
واحداً في الدنیا یتراحم به الناس والحیوانات» حتی إن الدابّة لترفع 
حافرها عن ولدها مخافة أن تطأه بسبب هذه الرحمة. 


Ao 


أما تسعة وتسعون من الأجزاء فاد خرها الله عنذه يوم القيا a‏ 


والله عز وجل خير الراحمين. . قال سبحانه: #وقل ب أَغْفْر 
وت بر لیم 0 فرحمته سبحانه وتعالى لا تتناهى» 
ولذلك طلب الله من عباده آن یکونوا رحماء ومدح المومنین بأنهم 
اذد عل الْمؤْينِنَ کی عل الكت *. 

نما عظم رحمة الله وما آجلّها. . یوم یتذکرها العبد المسلم 
فيكون رحيماً بعباد الله. 


وأبعدٌ القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي» فإنه سبحانه 
ولا تلين. 


قال سيحانة» لالم بان نت “امنا أن سس رم نكر لله وما 
هنن 6 با لیر روا الکتت من مت فا عم اد فقس 
و 0 ور نتم کیفوت ©4 . 


قست قلوبهم بقطيعة الرحمء وقست بعقوق الوالدین» وقست 
بأكل الرباء و e‏ بالتناحر 0 ۰ ولذلك قال الله 


0-4 


فيهم: يما میم که لملم جملا لبم ية روت 
لكر عن ماو *. 


1 
9 


آتي للرسول بي بسَبّي من الکفار. . وفي السّبي امرأة والهة 
مدهوشة 1 ولدها من بين پدیها وهو طفل رضیع» فاصبحت 
حائرة. ۳ وأصبحت قلقة مضطربة تبحث في السبي وکلما وحدت 


طفلاً وضعته على ثديها وهي تبكي.. حتى وجدت طفلها فأخذته 


.)۱۲۳/۸( البخاري‎ )١( 


۸٦ 


فو ضعته على ثديها وروحها تکاد تفارقها من الفرح فقال مئاد : «أرأيتم 
هذه المرأة طارحة ولدها فى النار»؟ 


فقال ا : «والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه 
۳ 
بولدها» 


فمن رحمة الله أنه يرى العصاة الفْجَرة الجبارین المتکبرین 
الأموال ورحمته لا تزال تکتنفهم ی یخشاهم سبحانه 
وتعالي» وهو لم یغفل عنهم: رل eG‏ ی a‏ 2 عثلا ععا 
لبون إَِمَا يرشم لبور تحص فيد لایر © 

ويخبرنا الله أن الرحمة لا تة تقتصر على بني الإنسان بأن نرحمهم 
دون غیرهم. . eal‏ الحية. . فيخبرنا 6 أن رجلا 
فاجراً من بني |سرائیل قد ارتکب الفواحش الکثيرة مر يوماً من الأيام 

فقال الرجل الاسرائیلی: لقد بلغ بهذا العلب ما بلغ بي من 
الظمأ. 

فعاد إلى البئر وملا خمّه من الماء وقدّمه للكلب فشرب الكلب 


فرضي الله عن هذا الرجل وأدخله الجنة بسبب هذه الرحمة التي 
(YD) ye‏ ۲ 0 
)۱( رواه البخاري . 
(۷) رواه مالك في الموطأ. 


AY 


ویخبرنا 6 عن قصة آخری تخالف هذه القصة السابقة لنتبین 
الفرق . 

ااا العو ل کر يه 
a‏ الأرض 00 N‏ 

فكان جزاء هذه المرأة الظالمة عند الله أن أدخلها النار بسبب هذه 
الهرة المسکینة» فكانت هذه الهرة تخمشها في نار جهنم إلى ما 
يشاء الله . 

فالرحمة مطلوبة أيها المسلمون.. وعواقبها مغفرة من الله 
ورضوال. 

وقد كان سيد الرحماء من هذه الامة هو رسولنا ولا الذي 
امتدحه الله بأنه أف قلوب العرب المتفرّقين المتحاربین المتعادین . . 
بالر حمة . 

قال تعالى: رات بيت نوم لو 000 ال جيك ما 
لت بت ويهر لحكل اله ات یی کم بعکم 40627 . 

فكان ب یمتاز بالرحمة ی وم 
وت نب لَه یت لمم ولو کت کظا یط القلب انفشو ین عولد ». 
أي لو كنت سُشتهم بالشدة وبالجبروت وبالسفك لتفرقوا وتبعثروا وما 

ومن رحمته يله أن الرجل يأتي يحمل الحقد والکراهية له مَل 
فيعود منه وقد أصبح قريباً حبيباً. . فهو يطبق قوله تعالى: ادقع الى 

فى سن تا اليف ینک وسم عدو ر وله ید . 


۷ 


(۱) متفق علیه. 


A۸ 


كان و يمر في سكك المدينة مع الأطفال فيقبّلهم. 

كان يي يصلى فتأتى أمامة ابنة ابنته فترقى على كتفه یار وهو 
يصلي فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. 

فهل بعد هذه من رحمة؟ 

وهكذا كان يصنع بالحسن والحسين ابني فاطمة. فكان يُطيل 
السجود لأجلهما! فإذا سأله الناس قال: «إن ابنی هذين ارتحلانی 
فخشيت أن أوقعهما في الأرض فأؤذيهما فانتظرت حتى نزلا)”" . 

فهل تعاملنا مع الأطفال مثل تعامله ب أم أنه الضرب والطرد 

ومن رحمته ا : أنه كان يسمع بكاء الأطفال في الصلاة فیعجل 
بالسلام خشية أن يشق على أمهات أولئك الأطفال. 

بل كان يغضب غضباً شديداً على من يطيل بالناس الصلاة ويشق 
بهم ولا برحمهم كما في قصته مع معاذ رضي الله عنه. 

ومن رحمته ككلهِ: أنه كان يبكي وتدمع عيناه لفراق أحبابه كما في 
حادثة وفاة ابنه إبراهيم» فلما سئل عن تلك الدموع قال: نها رحمة 
وضعها الله في قلب من يشاء من عباده)”". 

ومن رحمته: أنه كان يهش للأطفال ويقبّلهم ‏ كما سبق - وفي 
مرة من المرات رآه الأقرع بن حابس التميمي یقبلهم فقال: والله إن 
عندي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحداً منهم فقال كلِ: «وما آملك 
لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك»*؟. 


)۱( رواه البخاري . 

زهق رواه أحمد والنسائي . 
(۳) متفق عليه. 

ا ل 


۸۹ 


ومن رحمته: أنه كان يرحم الحیوانات حتی في طريقة الذبح 
فیقول : «وليحدٌ آحد کم شفرته ولیرح ذبیحته»۲. 

ومن رحمته: أنه ب آخرج تالا تام ا كانوا قساة 
الرمادة لا يشبع من الطعام رحمة بالمسلمين ممّن لا يجد ذاك الطعام. 

عباد الله : إن الله يريد منا أن نتراحم وأن نقرٌ مبدأ الرحمة فى 
حياتنا وسلوكناء ومن ذلك: 

أن نود لاخواننا ما نود لأنفسنا فنرحمهم إذا جاعوا أو إذا 
احتاجوا. . ونرحمهم إذا رآیناهم بعيدين عن الله ونتمنى أن يعمهم الله 
بهدايته ورحمته . 

ونسعی لنفعهم وخدمتهم وقضاء حاجاتهم بما استطعنا لعل الله أن 
يرحمنا بتلك الرحمة التي في قلوبنا لهم فان من يرحم پرحم. 

أسأل الله لي ولكم الرحمة الواسعة من الله تعالى.. وأن يجعل 
قلوبنا تمتلىء رحمة على إخواننا المسلمين في كل مكان. 

والله آعلم وصلى الله على نبینا محمد واله و صحه وسلم . 


لا 


)۱( رواه مسلم. 


4 


إن الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله ها تفن آن ITE‏ عبده ورسوله. 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

افا الاس يقول الله تبارك وتعالی: لومم تن عله له 
ا راس م ر a o2‏ مه ر 2 وه مر ماس م چ درسم ۳ 
يث ءتننا من فضله. لنصدئن وَلْمَكْوننَ من الصَّلِحِينَ ول فلت تلهم 


4 
روه ٩‏ وه 


1| ٠. A 0 مه پر حم سوه .هم‎ OT 
ین فص لوا بو وتولوا وهم مُعَرِضُوت ۸ َأَعقَبهم نتاقا في بم إل‎ 
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یور یلو يما نوا اله ما وَعَدُوهُ ويا کانوا يكذوت ل انز بل 
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أت لله بعلم یتشم نموه زارت الله علدم الغيوب لوا الزیک 
4 مور 2 


يروت رین ون لزي ف الكت الت لا دی إلا 
هر ل ل انه رام عاب ألم ل استفیر 
تلتنيز کم إن کعتیز کم میا 12 کی پیت اله کم کف اه 
مكنا یاو شوه وه لا دى الوم انیت 9© 4. 

هذا هجوم أدبي على الاقطاعیین في العالم. 

وهذا غضب ونقمة على الذين كدّسوا القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» وادخروا الأموال في البنوك وتركوا فقراء الأمة ينامون 
على الأرصفة. 


4١ 


وهذا غضب من الله على الذين لعبوا ذ في آمواله سبحانه وتعالی 
نما دوا زکاتها .وما اجتنبوا الربا وما 'تضدقوا. 

ومذا وعید صارم من الله بأن لا یقبل لهم توبة إذا آتوا بهذه 
الحالة . 

ريم تن عله أله 4 كان بعض الناس فقیراً فأغناه الله الواحد 
الأحد. . كان لا يملك درهماً ولا دینارآ؛ فلما أصبح يملك الملایین 
استکبر على رب العزة سبحانه وتعالی وبطر بالأموال وصدٌّ بالاموال عن 
سبیل الله ورابی بالأموال. 

وکانت الأموال مصدر حرب على الاسلام والمسلمین وم من 


عله أله کیت عَاتَدنًا من فشله. لد 4 فآتاهم الله المال» وأراد 
سبحانه وتعالى أن یری هل يصدقون أم يكذبون. 
زكاتك . 


قال: لا 

ومر على خالد بن الوليد آبي سلیمان» سيف الله المسلول فقال: 
هات زکاتك. 

قال: لا 

ومرّ على ابن جمیل قال: هات زكاتك. 

قال: لا! 

وما كان لعمر إلا أن ينقل الإجابة كما سمعها للرسول كَل 

فأخبر الرسول بي وقال: أعطاني الناس جميعاً إلا ثلاثة: عمك» 
وخالد بن الوليد» وابن جميل. 
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فتبسّم یل وآراد أن یخبر بجواب مفصل عن آعذار الثلائة فقال: 
«أما عمي فإنها على ومثلها". . يعني زكاة سنتین. . لأن الرسول كَل 
أخذ منه صدقة عامين اقترضها ل لشؤون الاسلام. 
يقولها كالممازح. 

«وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً»» فخالد مظلوم لأن خالداً دفع 
دمه وعرقه ودموعه وسيوفه ورماحه في سبيل الله . 

الد اخل آمواله هط ریا ماف قرس ها لق 
فجعلها في سبیل الله . 
یقولون معن لا زكاة لماله وکیف يزكي المال من هو باذله 

ثم قال يكلِ: «فما بنقم ابن جميل | إلا كان فقيراً فأغناه الا 


یقول : یحق لابن جمیل آن بفعل بنا هذا بعد أن کان فقیراً مملقاً 
فأغناه الله ثم ها هو يتنكر لام‌سلام وللزكاة وللصدقة. 


أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا رد المعروف؟ أهذا حفظ اليد البيضاء؟ 

فرفنض ابن جمیل الركاة فرفض كله أن یقبل صدفته آبد 
فأنزل الله : لينم ن عمد أله 4 وهو ابن جمیل الذي كان فقيراً 
بجإنب المسجد يأكل من طعام المسجد لا يجد كسرة خبزء فأتى إلى 
الرسول به وقال: يا رسول الله أريد مالاً. 

قال: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. 

قال: يا رسول الله ادح الله أن يرزقني مالاً. 

قال يَكِِ: «أنا رسول الله لو شئت أن يصير لي جبال الدنيا ذهباً 
وفضة لصترها لي ومع ذلك أجوع يوماً وأشبع يوماً». 

٩۳ 


ثم قال: «فإن رزقك مالا أتؤدي شکره)؟ 

قال: إي والذي نفسي بيده. 

فرزقه الله مالا» فترك صلاة الجماعة» ثم تشاغل عن صلاة 
الجمعت ثم رفض الزكاة. 

وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم یذکرونها - أي القصة - عن 
ثعلبة بن حاطب لكن في سندها نظر"*. فقال تعالی: تب نت 
ف لويم لک بور قوت يمآ افوا اله ما وَمَدُوهُ ویتا کافا 
بخزشت ©4 . 

وقصة ابن جميل تتكرّر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ونحن يا ايها الداس تعيش مشكلة اجتماعية وواقعا آعرفه نا 
وتعرفه آنت» حيث كثرة المساکین خاصة فى مناطقنا بالجنوب فى 
تهامة . 

فالرجل منهم يعيش في عشّة لا يجد أحياناً قوت يومه» وبالقرب 
منهم أغنياء بلغ غناهم السحاب. 

فهل الا سلام يرى هذا؟ 

وهل محمد یل لو كان حياً يرضى هذا الوضع؟ أن تعيش قری 
في البادية وقرى في تهامة على التراب لا تتمتع بأقل ما يتمتع به 
الانسان في عصر الحضارة والرقي والتقدم وعصر الکهرباء وعصر 
الاشعاع وعصر المال» وعصر الخبز وعصر الفواكه والثياب 
والخضروات . 


وانها آمانة يجب علي أن آنقلها لکم وأن تعوها وتسمعوها. 


(۱) انظر رسالة الاخ سلیم الهلالي (الشهاب الثاقب) حول هذا الموضوع. 
84 


فمن عنده منکم زكاة فلیذهب إلى هذه المناطق لینقذ آهلها 
ولیتصدق علیهم وليواسهم» فانهم من أحق الناس بها. 

اقرأ المقابلات مع التجار من آصحاب الملایین الذین تعادل 
ميزانية الواحد منهم ميزانية بعض الدول الأخرى» ومع ذلك تعيش هذه 
المناطق الشاسعة الفقر والعوز والكابة. 

وقد أصيب هولاء المساکین فى تهامة والبادية بقاصمتین : قاصمة 
فقر العلم والعلماء والدعاة» وقاصمة فقر المال من الأغنیاء والتجار . 

والله يقول عن بني اسرائیل: الزن يلوت واس لاس 
ال *. وهذا بخل بالعلم وبخل بالمال» ا نداء للتجار وطلاب 
إخو انر 

فيا أصحاب الملايين» إلى متى تكنزون هذه الأموال والله يقول: 

راذب یکوت اهب انس ولا يموتا في 1 الله یرهم 

Ty‏ جاشهم وجوم 

ع هنذا 2010 
3 ظهورهم هڏ ما ڪت شک - قوف ما کم 2 © 


| «والذي نفسي بيده» ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحت صفائح 
من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله ما إلى الجنة أو إلى النار». 

وفي الحدیث الصحیح: «ما من صاحب كنز إلا جعله الله عز 
وجل شجاعاً آقرع (آأي ثعباناً) له قرنان وله زبیبتان یلدغه في القبر 
ونقول: أنا كنزك أنا مالك»(. 


)۱( صحیح ابن ماجه (۱۶۶۳). 


ان 


وعند الامام آحمد أن الصحابة اختلفوا أي الکنز أحسن» آهو 
الذهب أم هي الفضة أم الإبل آم عروض التجارة؟ فأرسلوا عمر بن 
ا ؛ يأل رسول ڪل ذ فلما وصل إليه قال: أي الكنز أحسن يا 
قال : «من آناه الله قلباً شاكراً ولساناً ذاكرأ». هذا هو الکنز العظيم 
الذي يكتنزه المسلم لينفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
فبادروا يا أصحاب الأموال إلى إخراج زكاة آموالکم. 
واعلموا أن للزكاة في الاسلام جکماً لا يعرفها إلا من اطلم على 
أسرار هذا الدين ومنها: 
أولا : آنها زكاة تزکیها من آوضار البخل ومن أوضار لش وترفع 
قدرها عند اللّه» وقد وصف 26 المتصدّق والبخيل برجلين عليهم 
جبّتان من حديد كلما آنفق المنفق اتسعت الجبة وإذا أمسك 
الممسك ضاقت عليه الجبة حتى تخنقه . ولل عز وجل ملكان 
يناديان في كل صباح كما في الصحیح؛ الأول يقول: اللهم ا أعط 
منفقاً خلف باكر يقول: 0 أعط ممسكاً تلف" . 
يموت » فإما ال فللورثت وا 0 فیعذب به حتی يلقى الله 
ِ هذا المال ان وقد قال تعالی : 3 من ن اموي صَدَ و 
تطهرهه تطهرهم وترکیم با 


ثانياً : طهارة للمال من دنس الحرام والشبهات. فإن الحرام والربا 
قد تشوب المال منه شائبة ولو قليلة فتأتى الزكاة لتطهره وتنقیه 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
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ثالثاً: آنها نفع للفقراء والمساکین . 
رابعاً: آنها سبب لانشراح الصدر لمن قد جرب ذلك» فهو یشعر بأنه 
قد آطاع آمر ربه و اسفن غیره من المحتاجین فیزداد انشراحا إلى 
انش احه . 
خامسا: أن فیها إحياء لشعور المساواة والمواساة بين الناس . 
سادسا: آنها سبیل لاحیاء روح المودّة بين الفقیر والغني؛ فیصبح کل منهما 
يحب الآخر ویدعو له . 
بخلاف ما لو منع الغني الصدقة أو زكاة ماله فان الفقیر سيحقد 
سابعا: أن منمها من اسنات الفاق كما سبق. 
وهناك جكم کثيرة لمن تأملها. 
فبادر آخي التاجر باخراج زكاة مالك ثم ما تیسر من صدقات 
تطوعية أنت مثاب علیها. والله أعلم. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحه وشل 


ملد 


۹۷ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصیرا وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منيرأء وهو الذي جعل اللیل 
والنهار خلفة لمن آراد أن یذکر آو آراد شکور وتبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیراً» الذي له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولداً ولا يكل له لتيل في ی و كل فتن 7 
فقدره تقدیرً واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

اقا :آنا :3 :إلى ]لا أله رید أن مهدا هيده وريب ات از 
هادیاً ومبشراً ونذیرآ وداعیاً إلى الله باذنه وسر اجا مثيراً. 

هدی الله به الإنسانية» وآنار به آفکار البشریة» وزعزع به کیان 
الوثنية» وعلى آله وصحبه وشل ليما كثيراً: 


أما بعد: 


يقول الله تبارك وتعالی: #أفمن سس بستنم عل تقر مرس 
1 0 سل ار فئار بو في تار 
هم وه یی تم بيت (9). 
آفمن أسَسٌ حیاته ومستقبله على تقوی من الله» وعلی رضوان 
۹۸ 


من الّه» وعلی خوف من الله» وعلی خشية لله.. خيرء أمّن سس 
بنيانه على معصية ) وتمرّد وعدوان لحدود الب وانتهاك لحرمات أله ؟ 

ومن سنن الله الكونية الخلقية والشرعية الأمرية: أن ينصر آولیاعه 
وأن یحفظ أحبابه» وأن يؤيد عباده . 

ومن سئنه كذلك: آن یخذل ون ینب من نابذه» ومن 
حادّه. 

ولذلك: لما أت ا من غار حراء خائفاً وجلا عندما رأى 
جبريل عليه السلام في صورته؛ قالت له خديجة رضي الله عنها 

لماذا؟ 

قالت: إنك لتصل الرحم» وتقري الضیف » وتکسب المعدوم» 
وتعين علی نوائب الحق . 

0 00 :1 عام 

فاستدلت بحسن فعائله وبجميل صنعه على أن الله لا يخزيه أبدا. 

هل رأيتم متصدقا أخزاه الله؟ 

هل رأيتم صادقا أخزاه الله؟ 

هل رأيتم صالخا مخت أخزاه اللّه؟ 

إنما يخزي الله أعداءه ومن حاده من آهل المعاصى› وأهل 
الفواحش» وأهل السيئات . 

والله عز وجل ذكر أهل البر وأهل المعروف؛ فقال: مَل ال 
تفغ انوھ فى سیل لله کنل عم ات سنج سكل فى کي سج 
اک عد واه نيك ين باه وال وس ع 40 
ولم أ كالمعروف أما مذاقة 

فحلوٌ وأما وجهة فجميل 
14 


يقول دن القيم رحمه الله : والجود منازل ودرجات» أعظمها 


آزایت: انسانا شود ت لفرضاه ا 


فهل هناك أعظم منه؟ لا والله . 
فيا من د بخا بدرهمه ودیناره: آصحاب الرسول ا جادوا 
بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الله. 
ی 
والجود بالنفس آغلی غاية الجود 
تن الصحابة إلى بدر وأحد» وما عندهم مال؛ ولا عقارء ولا 
درهم» ولا دینار» فأ ستقبلوا القبلة متوضئین » ورفعوا سیوفهم شاهرین 
7 واو اک 
ومن الذي باع الحياة رخيصة 
درأى رضاك مر : شيء فاشترى 
وأبان وجه الصبح أسجتفن نيّرا 
باب المدينة يوم غزوة خيبرا 
هم. 2 عفنا لك بن الوليد» وصلاح الدين» وطارق بن زياد 
ومحمود بن سَبَكتّكين » ومن أمثالهم من الذين قالوا لله بلسان حالهم : 
ياارب» نحن فقراء ما عندنا مال » ولا عقار» وما عندنا قصور ولا 
سيارات» وما عندنا ملابس ولا مشروبات ولا مرطبات» لكن هذه 
نموسنا قدّمناها لك . 


١١و‎ 


قال ابن القيم: ومن الجود: الجود بالعلم» وهو من آشرف 
الجود. 

فيا دعاة الإسلامء ويا طلبة العلمء ويا حملة الدكتوراه 
والماجستیر». ويا من تفنن في آسالیب التفنن العلمية» والتخصصات 
الشرعية : الأمة مائت جهل وتخلفاً وعامية» فمن ينقذها بعد الله إل 
ا لول َد أله میک ال آوئوا لب ۳ اس ولا تمه 
EE‏ و هرهم E‏ بو تا ی 2 م ۳ 409 
اشتروا به مناصب» ووظائف» وتکذسوا في بيوتهمء وتركوا الأمة 
في الجهل» وفي الخر اف وفي الشرك فس ما ما مشرو 4 . 

ويقول سبحانه: إ1 ال یو مآ آرت یی اک وک دنا 
ما بیکنه لتاس فى لكب ER‏ تیم آله وعم الوت 9 لا الب 
كوأ راتوا ونر یک أن بب عم وأنا أك 

کم من الأساتذة في بلادنا؟ 

کم من العلماء؟ 

كم من الدعاة؟ 

ألوف مؤلّفة» ومع ذلك بعض القرى تعيش جاهلة بأحكام دينها 
الضرورية: کالصلاة والصومء وأمور الطهارة. 

وار إلى أهل الباطل كيف بذلوا علمهم الباطل وعلمهم 
المتخلف كلما وحاضروا وأنتجوا. 

لکن أهل الحقّ في خجل من أن یدافعوا عن حقهم ویوزعوا 

۱۳ 


ومن الجود: الجود بالمال 

ونحن في هذه البلاد نعيش رغداً وعیشاً هلعا مرا 

فان متوسط دخل الواحد منّا يعادل دخل كثير من تجار العالم. 

فهل قدّمنا من ذلك الثراء لأنفسنا؟ 

رأينا ورأيتم كثيراً من الناس يشكون العوزء والفقر» وبعضهم لا 
يجد كسرة الخبز التي يسدٌ بها رمقه» بينما غيرهم يعيش باذخاً مسرفا 
دون أن یفکر في حالهم وهم بجواره. 


واثه يقول: تکل ات يفقو آنولهم ف سیل أله گنک ب 
2 مرس 00 0 مق س امه 1 71 م ۳ 
نيشت بت سم سابل فى 4 هه 
وی عي 403. 


الخیر ابقی وا طال الزمان به 

يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحیح: 1 / لله ملكين 
بنادیان کل صباح» بقول آحدهما: اللهم أعط منفقاً ویقول 
الآخر: اللهم اعط ممسكاً تلفأ" . 

فمن آراة أن یخلف الله عليه وأن یبارك فى رزقه» وفی دخله 
فلینفق غاي الفقر ای وعلی المجاهدین» وعلی المساکین » وفي مشاریع 
الخير» فانه من باب البر. 

كان الجاهليون وهم وثنيون يعبدون الأصنام» لا يرضون أن 
يعيش في مجتمعهم جائع ولا مسكين. 

فكان ابن جدعان ‏ مثلاً ‏ عنده صحاف تُعرض كل صباح 


(۱) متفق عليه. 


للفقراء» وقد امتلااث بالبر والعسل والسمن. ۳ وكان يرسل من ينادي 
في الناس ليأتوا إلى ولائمه وبذله. 
والجود: 
اتب کون الارض عند سؤالهم 
بل يُشرقون وجوههم فتری لها 
تیا لیس وال کت سح الا وان 
وإذا القريب آقام وسط رحالهم 
روه رت افيا وة تیان 
وإذا دعا الداعى ليوم كريهة 
ومن الجود: الجود بالجاه 
أي: بأن يشفع للمسلمين بجاهه ومنزلته عند الناس وعند الكبراء 
فينفع إخوانه المسلمين في طاعة الله . 
قول سا وتال : لس عم مج بم 24 CS‏ 
وارضاه : ما آحسن الجمیل» والله لو کان الجميل وتوا لكان وی 
وما أقبح القبیح» والله لو كان القبیح واللؤم رجلا لكان قبيحا. 
جاءه رجل توما فاستحيا أن يسأل علي ؛ بن آبي طالب فكتب 
حاجته في التراب . 
فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: أمسكت ماء وجهك» وأعفيتنا 
من ذل سوالك» ا مسألتك» فکساه واتاه مالاً. 


۱۳۳ 


فقال الرجل : 
کنو اک یس القت رز 
والثناء من أحسن ما وضعه الله للناس في الارض . 
وإنماالمرء حديث بعذه فک 
نحديثاًحسنأالمن وعی 
فيا عباد الله: قوا نفوسكم من نار تلظّى» وقوا وجوهکم من لفح 
النار؛ بالمعروف. وبالكلمة الطيبة» وبالبسمة» وبالصدقة» وبالزيارة» 
وبالشفاعة بما يُرضي الله سبحانه وتعالى. والله أعلم . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لاد 


۱ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 1 عبده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد. . 

هذه رسالة مرفوعة من الفقراء الذين يلبسون الثیاب الممزقة 
شبع الناس» ويسهرون إذا نام الناس» ويبكون إذا ضحك الناس» 
أرسلوها إلى المترفين الذين ينامون فى القصور المنيفة المذهبة الملمعة 
المزخرفة» ويدوسون الفرش الوثيرة بالأحذية الناعمة» ولا يعرفون البرد 

وهده الرسالة سوف نبحث فيها مسائل مهمة . 

ورد عنه لا أنه قال : «الراحمون يرحمهم الرحمن»(؟ فلا بد للعبد 
أن يكون رحيماً بعباد الله عز وجل وأن يتقرّب إلى الله بالشفاعة لهم. 


۰)۱۹۲۶( والترمذي‎ )٤۹٤١( رواه أبو داود‎ )١( 


۱۰۵ 


وعند البخاري ومسلم من حدیث آبي موسی عنه ِا أنه قال: 
(«اشفعوا تؤجرواء ویقضی الله على لسان نبیه ما شاء». فالواجب على 
المسلم أن يرفع حاجات هژلای وآن یتفقد آمورهم وأن یقف معهمء 
وأن یشفع لهم. وأن یسعی بکل ما آوتي من قوة وما آوتي من بسالة 

لا يصح آیها الاخوة أن تعيش منا طبقة مترفة غنية تلعب بالأموال 
في بذخ لا یعلمه إلا الله» وطبقة آخری تنام على التراب . 

صم عنه و من حديث ابن عباس أنه قال: «یقول الله عز وجل 
يوم القيامة - وهو يحاسب الإنسان -: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني . 

قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما تعلم أن عبدي فلان بن فلان جاع فما آطعمته. أما إنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. 

قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما تعلم أن عبدي فلان بن فلان مرض فما عُدته. أما نك 
لو عدته لوجدت ذلك عندي»۳. 

وفي بعض الاثار يُروى عنه بي أنه قال: «الناس عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)”" . فأحبٌ الناس إلى الله عز وجل الذي 
يسعى في نفع الناس . 

وبعض الناس أناني ذاتي لا يعيش إلا لبطنه ولبيته ولمصالحه 
الشخصية. فلا ينظر في هموم الناس ولا في مشكلات الناس ولا دیون 
الناس ولا معاناة الناس. 


(۱) رواه مسلم. 


( رواه البيهقي في شعب الایمان» وضعفه الألبانی فى المشكاة (4۹۹۸). 


۱۹ 


ولا یدخل الاسعاد عليهم» وهذا خطأ. 

بل قد یوجد من الأغنياء من یسکن في حي به فقراء» وأبناء هذا 
الغنی مترفون بذخون وآبناء الفقیر لا یجدون کسرة الخبز. 

يُروى أن ابن المبارك رحمه الله آمیر المؤمنين فى الحدیث كان 
إذا اشترى فاكهة بدأ بجاره وبأبناء جاره اليهودي» فوزع الفاكهة عليهم. 

وفي الأخير أسلم اليهودي لأن ديناً أخرج مثل ابن المبارك دين 
صحيح ۰ دين ثابت » ودين معقول . 

أما أن تكون فقط المشاركة بالكلمات والخطب الرنانة ثم نترك 
هولای فهذا هو الخطأ بعينه. 

أقول هذا من واقع تجربة» فلا يمر يوم إلا وعشرات من 
المديونين ومن اليتامى ومن المساكين ومن الذين لا يستطيعون الزواج 
پقدمون اورافهم لي وقد يحرج مثلي وأمثالي من هذه المسائل 
والقضایا ماذا یفعل بها؟ . 

فالحل أن نتبنی قضية المستضعفین والفقراء والمساکین جميعاً. 

وقد قال ی كما في صحیح مسلم: ١‏ والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه». 

وفي نفس الحديث: «من پشر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. ومن فرج عن 
مسلم كربة من کرّب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) . 

۱۰۷ 


اللازمة . 

فمن يذهب للشفاعة عند مسژول لفقير أو لمسکین أو لمحتاج هو 
أفضل ممن یصلی ركعتي الضحی في المسجد أو ممن یصوم النوافل . 

وتفریج الکربات يشمل أشياء كثيرة : منها الشفاعة له ومنها جم 
الصدقات أو التصدق علیه . 
«كل امریء في غل تک 1 القيامة حتى يُقْضى بين 2 0 
من صدقته کالرابية أو کالنخلة 3 ومنهم من لا ظل 0 

وقد قال کف في الصحیح: «إذا تصدق العبل المسلم من کسب 
طیّب» ولا يقبل الله | إلا طيباًء فان الله يقبلها بيميته سبحانه وتعالى ثم 
يرئيها لأحدكم كما يربي آحد کم له حتی تخ کحبل و 

وفي الصحيح ا أنه قال کل : «(إن لله ملكين يناديان كل صباح 
يقول آحدهما : اللهم اعط ممسکاً تلف 00 الآخر: اللهم أعط منفقاً 
ا 

وقال تمالی: ما ده با 5 عد ال باق كل الذي 
یره ولھ ف سبل کر کل عة لبنت س سكيل فى کي شائ 
یا کا واه یف لس ما واه 0 ۳3 463 

وورد عنه اة أنه قال: اصدقة السر تطفیء غضب الرب»*؟ 


(۱) رواه أحمد )4۷/9 والحاکم (415/1). 

(۲) متفق علیه . والفلو هو 

(۳) متفق عليه. 

(4) رواه الطبراني وصحخحه الألباني في الصحيحة (۰)۱۹۰۸ 


۱۸ 


دفي الترمذي : «والصدقة تطفىء الخطيئة كما یطفیء الماء بالنار» 
فمن ارتکب خطایا أو ذنوب أو مخالفات فلیطفتها بالصدقة فانه لا 
بُشترضى سبحانه وتعالی بمثل الصدقة . 
يحمل الزبيب والدقيق والتمر ويوزعها على فقراء المدینة» فلما اتوا 
ليغسلوه بعد موته وجدوا أثر الخيوط التي کان يحمل بها في جسمه. 

وهو الذي يقول فيه الفرزدق: 
هذا ابن فاطمة ان كعك جاهله بجله آنبیاء اه قد ختموا 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا التقی النقي الطامر العلم 
ما قال لا قط الا في تشهيه لولا التشهد كانت لاژه نعم 

دخل رجل على علي رضي الله عنه وأرضاه والرجل فقیر وعلي 
آفقر الناس یلبس المرقع ولا يجد خفنة من الزبیب ویوزع بيت المال 
ويصلي فيه ركعتين ويقول: اللهم اشهد أني ما أمسكت لأهلي تمرة ولا 
حبة ولا زبيباً. 

فأتى الفقير إليه فخجل أن يتكلم بحاجته أمام أمير المؤمنين فكتب 
حاجته على التراب بأصبعه. 

فأعطاه علي حلة جميلة تساوي آلاف الدنانير. 

فقال الفقير: 

قوق كلتلق سوق على ولکن وان لأكسونك فا يقي أبد 

۱۹ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابناء هرم بن سنان لما 
وفدوا عليه: ماذا فعل بكم زهير بن أبي سلمى الشاعر؟ 

قالوا: مدّحنا وأعطيناه . 

قال: ذهب والله ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. 
وآبیض فیاض یداه غمامة على معتفیه ما تقل فواضله 
تراه إذا ما جشته متپللاً کانك تعطیه الذي آنت سائله 
هو البحر من أي النواحی آتیته فدرته المعروف والجود ساحله 

واعلموا أيها الاخوة أن المعاناة التی یعیشها الفقراء معاناة لا 
يعيشها إلا من ذاق الفقر» وهم یحسون بها ولا يحس بها غیرهم. 

وبعض الناس یستبعد هذا الکلام ویقول: أين الفقراء؟ أنت تتکلم 
من فراغ! 

وآقول: مثل هؤلاء کمثل ملكة فرنسا التي یروی عنها في التاریخ 
آن و ف لخیز في عهدها فما ودر خبزاً في الأفران ولا 

ی ی نافذة القصر وقالت : مال 
هو لاء؟ 

قالت: لیأکلوا البسکویت حتی يأتى الخبز !! 

وهم لو وجدوا بسكوتاً لما خرجوا في المظاهرة أصلاً. 


لكن الشبعان والمشخن بالكيسات وبالنعم وبالترف ما پشعر بهذه 
المعاناة» كما قیل : 


1١٠١ 


ما یعرف الشوق الا من یکابده ولا الصبابة الا من یعانیها 

وقال المتنبي : 
لا تعذل المشتاق في آشواقه حتی یکون حشاك في آحشائه 
الظمآن حتی تظمأ كما يظمأ. 
والوزیر والامیر والغني الجوع لیعلموا آن الناس یجوعون . 

وأن بعض الناس يعيش رمضان اثني عشر شهراً. 

ولقد تعوذ بيه من الفقر وقال: «اللهم إني آعوذ بك من 
الفقر»( وفی بعض الآثار يقول: «کاد الفقر آن یکون کفرا»*۳ لأنه 
أحياناً يبلغ بالانسان التسخط على الله حتی يرد القدر ویسبه فیکفر . 

ابن الريوندي الزندیق الفیلسوف» الکلب المعتر» كان فقیرا 
مملقاً وکان من آذکیاء الناس ولکنه لا یجد کسرة الخبز؛ وفي 
الأخیر بحث فوجد بحفظ الله ورعایته کسرة خبز» فوقف على نهر 
دجلة یبتلها بالماء ویأکلها. 

قالوا: لفلان العبد. . عبد من الناس. 

فقال یخاطب الله عز وجل : آنا فیلسوف الدنیا ابن الريوندي ما 


.)۲47۷( رواه آبو داود والنسائي» وصحخحه الألباني في المشکاة‎ )١( 
.)۳۲۰/۷( رواه ابن عساکر (۰)۱۸4/۳ وانظر: العلل المتناهية‎ )۲( 


١1١ 


آعطيتني الا كسرةء وهذا البلید الغبي تعطیه الخیول من الذهب! ثم 
رمی بالکسرة في النهر وقال: هذه قسمة ضیزی!!! 

ثم ألّف کتاب الدامغ لیدمغ به القرآن. فدمع الله رآسه في 
العذات . 

فتجد بعض المعاناة تشتد بالانسان إلى أن یکفر والعياذ بالله 
بسبب الفقر . 

وتجده إذا تکلمت أنت في العد" والتآخي والسواساة قال: أين 
العدالة؟ أين الاسلام؟ أين الفقراء؟ 

ویقول : 
يمشي الفقیر وکل شيء صده والناس تغلق دونه آبوابها 
ونری الكلاب إذا رات رَجل العدى حنت الیه وحرکت آذنابها 
واذا رأت کوش فقی] ها یحت عليه وکشرت آنیابها 

وما هي الخطوط العريضة التي يعيشها الفقراء؟ وما آسبابها؟ وما 
هو الحل لهذه المشكلات؟ 

هذا ما أريد أن أقوله باختصار فى هذه الرسالة. 

من أسباب الفقر بعد تقدير الله عز وجل: قلة الدخل بالنسبة 
للمصروف» فان كثيرا من الناس لا يغطي دخلهم مصروفهم . 

تصور ماذا يفعل الذي راتبه ألفا ريال أمام مصروفات هائلة؟ 


وأمام المشتريات والسلع وأمام حاجة العصر المتطورة من لحوم وفواكه 
وخضروات ومشروبات ومأكولات وممروشات» وهو يريد أن يعيش 


أيضأ هناك مصروفات أخرى كمصروفات الهاتف والكهرباء والماء 
۱۱ 


ولوازم السيارة ولوازم الذهاب والایاب والعلاج ولوازم الطیران من 
تذكرة وغيرهاء هذه كلها لوازم باهظة» فيكون المصروف أعظم بكثير 
فلا بد للإنسان فى هذه الحال أن يوازن بين مصروفه ودخلهء 
وما عال من اقتصدء لا أن يماشي الناس في أهوائهم. 
يعط كلابس وبي زور. 
فهو يريد أن يفعل مثل كُبراء الناس وأغنياء الناس في العزايم 
والحفلات والأخذ والعطاء وأثاث البيت والمشتريات لأطفاله ولباس 
الأهل . 
وكل هذا لا يلزمه أصلاًء لأنه ليس مكلّفاً بذلك من الشرع. 
وفي الحديث الصحيح: «لینظر أحدكم في الدنيا إلى من هو 
0 لا أن لطر إلى من العا الواحد عندهم كالريال عندناء 
ومما يعأنيه هؤلاء أيضاً ارتفاع آسعار الإجارات في الشقق 
والبيوت . 
فعلى أهل العقار أن يتصدقوا وأن يراعوا أحوال هؤلاء وأن 
يتقوا الله فيهم. 
لماذا لا يقوم الأغنياء مثلاً بتوقيف بعض الفلل والعمارات 
الضخمة والشقق على هؤلاء الفقراء والطلاب الذين لا يجدون مأوى. 
أيضاً من المستحسن أن يُقَدْم هؤلاء أثناء صرف الزكوات الهائلة 


(1) متفق عليه بنحوه. 


۱۳ 


فلا یعطی أي مصرف من المصارف الثمانية للزكاة قبل أن یعطی 

ومن معاناة الفقراء أيضاً: غلو المهور الذي یعیشو نه في واقعهم 
مما جعل كثيراً من الشبات یعزفون عن الزواج بهذه الحجة» وهي حجة 
صادقة . 

فلماذا لا نتكاتف مع ولاة الأمور - وفقهم الله للخير - إلى القضاء 
على هذه الظاهرة الموجودة في کثیر من المناطق؟ 

فنسهّل هذا الأمر على الراغبين بدلاً من انصراف الشباب إلى 
الغلاء . 
الزواج من إنفاق وبذل في غير محله. 

کالتکلف في لبلة العرس بإقامة الموائد العريضة من الاطعمة 
المتنوعة التي يُرمى آکثرها ولا يُؤكل. 

SE‏ ا ی تیال له الله عنها في الاخرة 


A‏ سوم و 


كما قال سبحانه: ثم لتسعلن رم عن لیر 9 . 


ومن ذلك آیضا الدیون التي ترهقهم من بعض الجهات. وقد 
آحسنت الدولة - وفتها الله للخیر - عندما أسقطت بعض الديون الخاصة 
بالبنك العقاري ونحوه عن هولاء الفقراء . 

ونأمل منهم توالي مكل هذه القرارات المفرحة لقلوب هؤلاء 
الفقراء وسيجدون معها كثيراً من الدعوات والسداد والحفظ من الله . 

وقد فعل بعضص الخلفاء ذلك فإنه قل ذكر أن هارون الرشيد كان 
في يوم عید الفطر يرسل النفقات للناس بما یکفیهم ای 

١1: 


وكان عمر بن عبدالعزيز يوزع الذهب والفضة في المساجد حتی 
يقول أحد وزرائه: والله الذي لا إله إلا هوء لقد مشيت من دمشق إلى 
أفريقيا فما وجدت فقیراً أعطيه الزكاة. 

وكان يقوم على المنبر ويقول: يا أيها الناس من وجد منكم فقيراً 
فليدفع لى أمره أو مسکیتا أو مدیوناً. 

قمثل هذه لا يضر آبد بل هو مما یجعل توفيق الله وحفظه 

ومن أسباب هذه الحال وهي أعظمها وأخطرها عند أهل الإسلام 
أن بعض الأغنياء لا يزكون أموالهم والعياذ بالله. 

وهم یعلمون أن الزكاة من أركان الإسلام» قل جهز لأجله آبو 
بكر الجیوش الجرارة لیردعوا من تهاون فيه أو بخل. 

7 2 وای كوت 0 ولیک 


ےر ۰ سح ۳ کی 
ع ىك 1 اهب 7 و ري 25 ۳ ح 2 


کشک وو نا کے نت 40 

أيضاً بعضهم إذا زکی أو آنفق من آمواله ذهب بها إلى دول 
قاصية. قد لا یکون آکثر أهلها مسلمین فیوزع آمواله على فقراء 
النصاری أو فقراء الوثنيين أو الهندوك أو فقراء المبتدعت ولا يراعي 
فقراء المسلمین في الدول الاسلامية» ولا فقراء أهل السنة الذین هم 
الأقربون وهم الاولی بالمعروف. 
منها» فالواجب مراعاة مثل هؤلاء الفقراء . 

۱۱۰ 


حيث یبقی الواحد منهم السنین الطويلة وهو لم يعثر على عمل 
ر يكسب منه لقمة طيبة له أو لأهله. 1 فيعيشر يعاني الفقر والبطالة . 

وهذه حلها أن تهباً الفرص الوظيفية لهولاء الفقراء حسب 
توجهاتهم وقدراتهم . 

وآن يُرفع لولاة الأمر عن أحوالهم ليكون لهم فضل إنقاذهم مما 
الفرص» بل الفرص متاحة للبعض» لكنه يؤثر الکسل والبطالة لأنه لا 
يهوى العمل الجاد في حياته. 

وهذا لو كان في عهد عمر لفلقه بالدرّة في رأسه حتى يستقيم 
ویعمل . 

وبعضهم يأنف من بعض الجرف؛ فاذا قلت له: حبذا لو عملت 
في ورشة. 

قال: آنا آعمل فى ورشة؟! 

ونسي أن علي بن آبي طالب رضي الله عنه مثلاً طلی ابل 
الصدفة واشتغل وعمل ورفع الماء لليهودي من البئر وأخذ آجره حفنه 

وعمر عمل في المزرعة. 

وأبو بكر. 

وعثمان. 

لکن كيرا من الاس .عتدنا يأفون: بان يعيلوا علا میا :فقول 
آحدهم: هذا العمل لا يناسب مومّلاتي!! 


۱۱۹ 


وما هی مؤهّلاتك يا عاطل ! 

وما علم هذا أن من تواضع لله رفعه. 

ومن الأسباب أيضاً أن كثيراً من الناس رزقه الله عدة أبناء. 

أنا أعرف وجل عنده زوجتان ولدیه آربعة عشر طفلاً ورانبه 
(۰۰ع۱) ریال» وعلبه دیون عظیمت ويسكن في بيت شعبي في ضاحية 
فیوصل بناته ویوصل أبناءه إلى مدارسهم ولا يجد ما ینفق علیهم الا ما 
رزقه الله. 

فالحلول لهذه المشكلة (مشكلة الفقر) فى هذا المجتمع المسلم 
تکون بالاتي : 

آولا: إحياء روح التکافل الاجتماعي الدي جاء به النظام 
الانفاق وجهة شرعية والتعاون بين الأغنياء والفقراء في سد احتياجاتهم 

ورد في التاريخ أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر في عام 
الرمادة فقرقر بطنه من الجوع يوم الجمعة. 

فقال : يا بطن قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتی یشبع أطفال 
شش 
الفقراء ویطوف والصحفة على رأسه» بوزع على الفقراء ویقول : آواه يا 
عمر كم فتلت من اطفال المسلمبپ. ؟ 

وکان يصح خده علی ال اش ييحي ريقول: ا أرفع خدي جين 
ينزل القطر . 


۱۱۷ 


على المدينة رضی الله عنه وآرضاه. 

الثاني : جمع التبرعات من قبل أئمة المساجد وتوزیعها على فقراء 
الاحیاء فلیست مهمة إمام المسجد فقط أن يصلي وینصرف» بل مهمته 
أن يراعي أهل الحي والقرية في احتياجاتهم فیحاول سذها بالتوفیق بين 


الثالث : صرف الزكاة صرفاً سليماً كما سبق معنا بأن يُقدّم الفقراء 


الرابع : تشكيل لجان من الجهات المختصة للاطلاع على 
الأوضاع في المناطق المحتاجة وهذا واجب شرعي. 

وأن لا یسمعوا من داعية أو من خطيب أو من عالم حتی يروا الأمور 
بأنفسهم وبعيونهم» كما رأينا نحن في عشرات القری وفي مئات المناطق . 

وهذه كلمة نقولهاء نسأل الله أن ينفع بها وأن يأجرنا عليها ويأجر 

فتكتب التقارير وتزفع إلى المسؤولين ثم تغطى هذه المناطق 
وحاجات الناس» ويُرفع الضر عنهم ويوقف معهمء لأن النفع في الدنيا 
وليس فى الآخرة. ففى الآخرة الحصاد. 

هذه بعض المسائل فى هذه الرسالة التى أردت أن تكون وكأنها 
رسالة من الفقراء رفعوها إلى طلبة العلم» وإلى الخطباءء وإلى أئمة 
المساجدء وإلى المسژولین» وإلى أهل الخیر» وإلى الأغنیاء» وإلى 
التجار» وإلى من أعطاه الله مالا أن يقف معهم وأن يعطيهم مما 
أعطاه الله . 

وأنشره بعد ذلك بالأجر العظيم من الله لأنه لا يبقى إلا العمل 
الصالح . 


۱۱۸ 


وأقول له كما قال الشاعر: 


لا دار للمرء بعدالموت يسكنها 

إا كان كيل العمشوت:شاشسهنا 
تاه معي تدان سس وت 

وان بناهابشر خاب بانيها 
E |‏ لاو E E‏ تيهنا 

ودورنا لخراب الدهرنبنيها 
فاعمل لندار غداً رضوان خازنها 

وال‌جار أحمد والرحمن بانيها 
مرها دب لتاق تسیا 

والزعفران حشيش نابت فیها 


والله أعلم . وصلى الله على نیا محمد وآله و صحه وسلّم. 


الک 


11۹ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وآله وصحبه آجمعین. 

أما بعد : 

بين يدي الآن وثيقة شرعية وقائمة نبوية بأسماء بعض الذین 
لعنهم الله على لسان رسوله كه فنعوذ بالله من مقت الله» ونعوذ بالله 
من لعنة الله» ونعوذ بالله من غضب الله» وسوف أذكرها لكم لعلنا أن 
نجتنب هذه اللعنة. 

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله» ومن عفو الله» ومن 
كرم الله. وتوخيت في هذه القائمة الأحاديث الصحيحة والحسنة التي 
ثبتت عن معلم الخير بء إلا في بعض الألفاظ فنبهت على ذلك 
وتجنبت الضعيف» فالیکم إياها. 

١‏ - قال يَكِْةِ: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها)» رواه أبو داود وصححه 
الحاكم عن ابن عمر. 

۲ - وقال كَكِيهِ:ْ «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي 
بینهما؛. رواه آحمد عن ثوبان» وللترمذي والحاکم نحوه. وكلمة 
الرائش في ثبوتها نظر. 

۱۳۰ 


 “‏ وقال ا : «لعن الله آکل الربا وموکله وکاتسه وشاهدیه). 
وقال: (هم سواء» رواه مسلم . 

٤‏ - وقال كلخ «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. 
ويسرق الحبل فتقطع یده)» رواه البخاري ومسلم . 

ه ‏ وقال ا : (لعسن الله المعتسيات من النساء بالرجال. 
والمتشبهين من الرجال بالنساء), رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

" - وقال كلهم «لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس 
لبس الرجل»» رواه أبو داود والحاكم. 

۷ وقال : (لعن الله المحلل والمحلل له رواه ان 
والأربعة. 

۸ - وقال يي : «لعن الله النائحة والمستمعة)» رواه أحمد وأبو 
داود. 

٩‏ - وقال لار : «لعن الله الواشمات والمستوشمات. والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلحات للحسن المغیرات خلق الله). رواه البخاري 
ومسلم . 

لاس وقال عَكئِةٌ : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة) متفق عليه . 

۱ - وقال : «لعن الله زوارات الفبورا رواه أحمد وابن 
ماجه والحاکم؛ وعند الثلاثة : (زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد 
والسرج». وفى الجملة الثانية ضعف ولها شواهد تحسن بها . 

۲ 2 وقال كلَِهِ: «لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح 
لغير الله » ولعن الله من آوى محدناء ولعن الله من غيّر منار الأرض»» 
رواه مسلم وأحمد والنسائي . 

۱۳۱ 


۳ - وقال يَكلةِ: «لعن الله من مقل بالحیوان» متفق علیه . 

١5‏ وفال ا : «لعن الله الخامشة وجهها والشافة جیبها 
والداعية بالویل والشورا» رواه ابن ماجه وصحّحه أبن حبان . 

آیها الاحباب. . لنعد إلى بعض الالفاظ ولنستمع إلى هؤلاء 
الملعونین وصفاتهم لعل الله أن يدرأ عنا وعنکم لعنته وغضبه ومقته وویله . 

يقول 6: «لمن الله الخمر وشاربها»» يدخل في هذا المخدّرات 
بأنواعهاء لأن العلة واحدة وهي الکو وذهاب العفل» ۰ فمن باع 
المخدرات حبوبها وحشیشها؛ بأنواعها فهو ملعون» ومن حملها إليه 
ومن روّجها ومن سار فیها ومن تستر على آصحابها فهو مثلهم. 

«والآكل ثمنها) هو الذي يبيعها ويأخل ثمنها. 

ويقول يل : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش». الراشي ِ 
يرشي المسؤولين والموظفين ليحصل على حق ليس له ويسلب حقا 
استحقه صاحبه فيصرفه بالرشوة. 

فمن دفع رشوة لمسؤول أو والي آمر من ولاة آمور المسلمین آو 
عامل فهو ملعون. 

ومن سار بينهم بالوثيقة وهو الرائش فهو ملعون على لسان 
المصطفى بلا . 

لا إله إ إلا الله! كم للرشوة من فساد في مجتمعنا وكم عطلت من 
حق؟ وكم هدمت من حق؟ وکم أحيت من ظلم؟ وکم ضيّعت من 
حقوق لأصحابها؟ 

وهي جريمة شنعاء ملعون من زاولهاء وملعون من رضي بهاء 
وملعون من حملها لغير مستحقها. 

۱۳۲ 


آما لعن «آکل الربا؛ فهو من زاول آکله. 

(ومو کله) أي أعطاه وقدمه وبذله. 

«وكاتبه» أي من توظف في کتابته ومن زاول العمل الذي فيه 
ربا» ومن يوقع على الصك ويمضي العقد ويمضي الحوالة فهو ملعون 
على لسان آشرف الخلق بلا . 

قوله : «لعن الله السارق يسرق البیضةا. أي بيضة الدجاجت وهو 
لا يُقطع علیها حداً لکنه یتدرج حتی یسرق آکبر منها فثقطع یده. 

وقیل البيضة التي یضعها المقاتل على رأسه. 

فتتقطع يده لدناءته وحقارته في الإسلام. 

ولعن الله المتشبّهات من النساء بالرجال. . وهن اللواتي يلبسن 
لبس الرجال» ويتكلمن كلام الرجال» ويجلسن جلسة الرجال» ويزاولن 
آعمال الرجال» فهن ملعونات على لسان المصطفى 6. 

ويدخل فى ذلك المغنيات والراقصات والدّاعرات» فانهن خرجن 
عن الحجاب والستر عند الله. 

والمتشبّهين من الرجال بالنساء.. وهم الذين یتأنثون في مشيتهم 
ولبسهم وخواتمهم وشعورهم وآظافرهم وکعوبهم» وهم پسمون في 
الشريعة (المختّون)» وهم لا حظ لهم في الخیر إلا أن يتوب الله 
عليهم بتوبة نصوحة. 

ويدخل في ذلك من رقق صونه کصوت المرأت ومن جلس 
جلسة المرأة» ومن مشى مشية المرأق ومن تئلی تثني المرأة» ومن 
استخدم المزينات والمكياج التي تستخدمها المرأة» فهو يدخل في هذه 
اللعنة . 

وقال كَكِِ: «لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس 


۱۳۳ 


الرجل». قال أهل العلم: اللباس الخاص بالرجال أي في عرف الناس 


فمن لبس من الرجال لبس المرأة فهو ملعون» ومن لبست من 
النساء لبس الرجال فهي ملعونت على لسان آشرف الخلق وا . 

وقال كلِ: «لمن الله المحلل والمحلل له». المحلل هو الذي 
يأتي للزوجة ل فيتزوجهاء وهي التي طلّقت بئلاث وانتهت عدتها 
فلا تحل للأول الا أن تنکح تیا عة فيأتي هذا الرجل ویتزوج هذه 
المرأة بالاتفاق مع الزوج الأول لا یقصد أن تکون زوجة له ولکن 
ليحلّلهاء فيمكث معها فترة أو يدخل بها فيطلقها فيتزوجها الأول باتفاق 
بینهم» فهذا ملعون وذلك ملعون. 

وانما الجائز أن يتزوّجها بقصد أن تکون زوجة له ثم ذا بدا له 
أن یطلقها فلیطلقها ولیتزوجها الزوج الأول. 


وقال بي : «لعن الله النائحة». النائحة التي تنوح في الماتم وتدعو 
بالویل والثبور» وتصیح في وقت المصائب والکوارث إذا مات آبوها أو 
آخوها أو زوجها أو ابنها رفعت صوتها وولولت وناحت وقالت: يا 
فلان ابن فلان» واظهراه واجبلاه واکریماه واشجاعاه» فهی ملعونة. 


ویدخل في ذلك المستمعة. قال أهل العلم: هي التي تأتي 
بالنائحة وتدفع لها أجرة وتدخلها بيتها فهي ملعونة. 


والسر آنهم ما رضوا بقضاء الله بل تسخطوا على حکمه تعالی. 
قال يَكيهِ: «لعن الله الواشمات والمستوشمات». الواشمة: هی 


الك تف :لوقت فى ا النساءء والوشم كالحبر والصبغ الأخضر 
والاسود وما یدخل في حکمه» فهي تأتي بعقاقير معها وبمخايط 
وتدخل الوشم في وجوه النساء فهي ملعونة. 


۱۳ 


والمستوشمات هن اللواتي يأتين بالوشم ویضعنه في خدودهن 
وعلی آنوفهن ونحت شفاههن فهن ملعونات . 

«والنامصات والمتنمصات». النامصة هى التى تقلع شعر حواجبها 
أو حواجب غیرها وتنتفی والمتنمصة التی تطلب فعل ذلك . 

فهن ملعونات بلعنة الله على لسان آشرف الخلق نبینا محمد بلا . 

«والمتفلجات» وهن اللواتی ینشرن أسنانهن؛ أو یحددن آسنانهن 
أو يدعن فرجات بين الثناياء فهن ملعونات بلعنة رسول الله بيا . 

«المغيّرات خلق الله»» وهن اللواتي يفعلن في أنفسهن ما يغيّر 

ثم قال ئية: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». الواصلة التي تصل 
شعر غيرها بشي ۶ یکثره» فوصل شعر المرأة حرام. 

هذه اللعنة للنسای ولکن وجد من بعضص الشباب الذين جهلوا لا 
له إلا الله وضيّعوا لا إله إلا ال وضیعوا دینهم وکرامتهم وعزهم 
ونخوتهم» وجد من یصل شعره فیلبس الباروكة على رأسه» فهو حقيق 

قال عل : «لعن الله زوارات القبور) : (زوّارات) بلغة المبالغة وهن 
اللواتي يتعاهدن القبور بالزيارة وتكون لهن زيارة مكثفة على القبور؛ وقد 
نهى ي أن تزور المرأة القبور لما في زيارتها من فتنة وجزع وهلع وتسخط 
ولأنها ضعيفة قلب» ولأنها متعرضة للعيون» فمنع ب زيارة المرأة. 

وفي لفظ أن رسول الله وق قال: «لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». قال بعض آهل العلم : لا تشملهم 
اللعنة حتى تتخذ عليها المساجد والسرج. 

۱۳۵ 


لکن الابعد للريبة وا لمح لا زوو الما القبر علی آي حال 
من الأحوال. 

وقال له : «لعن الله من لعن والدیه) . وقد استحق اللعنت ولا 
عل هذا إلا الفاجرء وقد وجل من هذا الف کی بن اهر کی 
من الإخوة أن شباباً ضربوا أمهاتهم ضربا مبرّحاء وقد اسئدعي بعضهم 
من رجال الأمن في بعض المناطق بشكوى من أمه» فلما أوقف آمام 
رجال الأمن بكى وأخذ يقبل رجل أمه وقال: أتوب 

قالت: لا والله اضربوه . . إن يبكي مرة فقد أبكاني مرات . 

وقال عء: «لعن الله من ذبح لغير اللها. وهي الذبيحة الشركية 
التي تذبح في النذور الشركية وعند ا وعند الأصنام بواسطة الكهنة 

وهذه الذبائح قد كثرت في هذا الزمن خاصة في البوادي والقرى 
مع الكهنة ومع المشعوذين والسحرة أعداء الله . فليعرف المؤمن لمن 
تبارك وتعالی . 

«ولعن الله من آوی محدثاًا. المحدث هو الفاجر المتهتئك في 
حدود الله » الذي اشتهر فجوره» كالسارق الذي تمرد على ولاة الأمور 
وعلی حدود ال وکمروج المخلرات؛ وکالفاجر الذي عرف فجوره 
فمن ستره وتستر عليه ودرأ عنه الحق وحاول أن پخفیه عن ولاة الامور 
فهو ملعون» لانه فعل جريمة وجرح شعور المسلمين» ولأنه سبب في 

«ولعن الله من غيّر 5 الأرض». منار الأرض هو الحد الذي 
يفصل ما بين الاراضي فمن يغيّره على ما وضع عليه فهو ملعون 

۱۳۹ 


ولا یفعل ذلك إلا من قل ایمانهم ويقينهمء ونسأل الله العافية 
والسلامة . 

وقال ككِ: «لعن الله من مقل بالحيوان»؛ أي شوه الحیوان فقتله 
من غير ذبح» كأن یقطع رجله وهو حيء أو بقطع ذيله» أو یصعقه 
أو يرميه بالرصاص وهو مربوطهء أو يفقأ عینیه أو يقطع أذنه» فهو 
ملعون بلعنة الرسول وَكةِ. 

«ولعن الله الخامشة وجهها» في المأتم وفي العزاء» التي تخمش 
وجهها من الهلع والفزع . 

«والشاقة جیبها» في مناسبة الموت فهي ملعونة. 

«والداعية بالویل والثبورا. وهي التي تتسخط على القضاء 
والقدر» وقد سبق بیان ذلك في النائحة. 

فيا عباد الله! أخبروا أسركم بهذاء وأخبروا بناتكم وأمهاتكم 
وعماتكم وخالاتكم بهذاء وانشروا الخير في بیوتکم؛ وأخبروهم 


و وه م 


بمحارم الله وحدود الله لغلا ينالوا لعنة الله أو غضب الله اما لذن 
ر م ر 2 ر مر ررم ر سر 
ا ا اشد واف ثانا ووه الا الجا عا ملیکة ع 
یداه لا ینضود اله مآ مهم قعل ما بوَمرون وج)>. 

والله آعلم . وصلی الله على نبينا محمد واله و صحه وسلم . 


ال 


۱۳۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 

آما بعد. . 

إن من آنقم الخصال وأعظم الجرائم (الكبْر)ء فهو ركن من أركان 
الکفر» ولا يمنع الانسان من الایمان إلا الکبر. 

ولا یمنعه من تعلم العلم وطلب الفائدة والتفقه في الدین» 
وحمل هذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلا الکبر . 

بل لقد بلغ الکبر ببعض الناس أن منعه من أن يؤذُن وآن یرفع 
دعاء الله و کلمة الله . 
والدعوة والخیر لیثیر قلبه . 

لذلك عد ابن القيم رحمه الله الکبر من آرکان الکفر» فما انشق 
منشق على الاسلام إلا بالکبر . 

ولا انصرف منصرف إلا بالکبر نسأل الله التواضع له ولعباده 
الصالحین لنکون من الذين یمشون على الأرض هوناً. 

یقول عر ِن فائل: إلى أت کل باي وَاسْمَكينا ع 1 

۱۳۸ 


و كو تيت ف سم مر مرو مر م عي اص ارم ص محر ع 
لقح شم یرب اساه لا یره الجَنّهَ حَقّ یج جل في سو انا 
َكَدلك زیر لسري 71 گم ین جه يها وین فقهم غوایب 
وک زی أشي © >. 

الذین ١‏ ۱۳ وا ستكبروا على الله و ستكبروا على 


الرسالة واستکبروا على سنة الرسول یی لا تفتح لهم آبواب السمای 
لأن مفاتيحها بيد الله . فبإمكانك أن يُفتح لك عند سلطان أو عمید أو 


مسؤولء» لکن باب الله لا يفتحه الا هو. 
عملتكم ودراهمكم ظهرت مزيفة ليس عليها الختم من طيبة 

وختمه كلل وصل إلى القلوب ووصل إلى الأبدان ووصل إلى 
الأعمال. 


فأما وصوله إلى القلوب فعقيدة راسخة كالجبال. 

وأما وصوله إلى الأبدان» فالسنة ختمت بختم يعرف على الأبدان. 

يقول الصحابة : يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ 

قال: «أرأيتم لو كان عند رجل خيل بلق وخيل دُهم ألا يعرف 
خیله»؟ 

قالوا: بلی. 

قال : «إن أمتى یأتون يوم القيامة غراً محجلین من أثر الوضوء؛" 
فهذه علامة. 

والعلامة الثانية: أن الهيئة ال لوب معروفه فی الاکل 
والشرب واللباس . .الخ. 


0 


(۱) متفق عليه. 


۱۳۹ 


فالمد لمتكبّرون لا تفتح لهم أبواب السماء . 
قال 0 العلم : أن نو لا یتجاوز رؤوسهم. 


وت ”7 


«إنّ انیت كَدَّوا کی و واستکیروا عها لا شنم لج أَبَوبُ السا ولا 


س 


1 00 فتعال 0 واحشره فی 


قيد الابرة الصغيرة فهل يدخل؟ فهكذا المتكبّر أبى الله أن تفتح له 
ای اسف 

والسرٌ أنه نازع الله في ردائه» لأن الله تردّی بالکبریاء وتأرّر 
بالعظمة وقال: «فمن نازعنى فيهما ق وفى رواية: «كببته على 
وجهه في النارا» وفي رواية: «عذبته». 

فالله من صفاته المتكبر» وهي صفة تعال وكمال» وهي في العبد 
طاووس يعني لیس عنده عقل . 

قال تعالی : ## كلك بطم ال 2 عل ڪل فلي متکبر جیار . 
الفا ها اخ اة 

قال: #عَلّ کل لب ٩‏ وهذا من الاحاطة. فمعناه أن القلب 
كله طبع الله عليه والطبع آخر المنازل. 

ففي القرآن ود 4 . 

وفي القرآن: أك ه. 

وفي القرآن: «غَُنا . 


)1( رواه مسلم . 


وفي القرآن : طبع + فالطبع آخرها فإذا طبع على القلب فانه 
لا يفهم. 

وتلا عمر رضي ' الله عنه وأرضاه هذه الآية: « دک يطبم 2 
ل ڪل فلب مكبر جر 4 فدمعت عيناه وقال: اللهم لا تطبع 
على قلوبنا فلا تُفتح. 

فقال غلام عنده من هوازن: يا أمير المومنین یفتحها الله إذا شاء. 

فتبسّم عمر ودعا له. 

قالوا: ما زال الخیر في ذلك الغلام. 

فمن یفتح القلوب إلا الله؟ 

ومن يفتح السماء إلا الله؟ 

ومن يفتح الجنة إلا الله؟ 

فهى ثلاثة لا يفتحها إلا هو. 


7 


وقال عرّ ِن قائل : لاسَأْمَرتُ عَن “يق ای کرت ف الازض بغر 
َلْحَقّ 4. قال أهل العلم: هذا عهد من الله أن يصرف عن آياته آهل الكبر 
فلا يتعظون» ولذلك مهما حدّثت ومهما تکلمت فإنهم لا يستجيبون. 
لك العف لو تاذ خا ولکن لا حياء لمن تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولکن آنت تنفخ في رمادٍ 
وسامح عيوناً أطفا الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

أتى یله فرفع صوته على الصفا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 

۱۳۱ 


فاستمعت له الکائنات والناس» فأتی الذین يريدون الله والدار 
الآخرة الذين يقال لهم: ما جماعتکم؟ 

قالوا: آهل السنة. 

وبیوتکم؟ 

قالوا: المساجد. 

وماذا تریدون؟ 


قالوا: نرید وجه الله . 


ما هو لباسکم؟ 

قالوا: التقوی. 

ما هو سلاحکم؟ 

فالوا: التوکل . 

من هو إمامكم؟ 

قالوا: محمد ئل . 

ما هو مأواكم؟ 

قالوا: الجنة. 

فأما أبو جهل فقال: لا. 

وآما آبو لهب فقال: لا. 

وهکذا آمية بن خلف والولید بن المغیرة. 

فأخزاهم الله وعذَّبهم بسبب الکبر عن هذه الکلمة. 

وأتى بلال العبد الحبشي الذي ضرب بالسياط حتى أصبح في 
منزلة الحيوان عند الجاهلين فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فرفعه الله بهذه الكلمة لأنه تواضع وقبلها. 

۱۳۲ 


بل قام على سطح | لكعبة يوم الفتح يؤذن فتحوّل سواده بياضاً 
بالمتهج : 
استفاقت على آذان جدید مل وآذانها ذان بسلال 
فقال عمر بن الخطاب: آبو بكر سیدنا وأعتق سیدنا (أي بلال). 
أما نماذج المتكبّرين فمنهم قارون الذي رزقه الله لحرن الكثيرة . 
فقال له قومه: لا تفرح فان الدنيا فانية لا تن 1 له لا محث 
فرح *. 
فقال: #إِنّما أُويِسُمٌ عل علو عَندِفَ * يعني ورثته كابراً عن كابر. 
وقد أخطأ وأذنب وأسرف على نفسه. 
ن 24 ل ی في رسيي * في حلة من ديباج تقطر بماء 
الذهب . 
والله قد يعطى الفاجر ما شاء وما تمنّى؛ فنجده فى ناطحات 
السحاب والسيارات الفاخرة» ولا تقف فى طريقه العقبات لكن سلب 
الله الایمان من قلبه فمن يهديه من بعد الله؟ 
بقول شاعز المسلمین: 
خذواءكل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقاً غریبا 
فخرج على قومه في زینته فانقسم الناس قسمين. 
قال و العلم وأهل الفقه وأهل التقوى وأهل قيام الليل والزها 
لا تن إن له لا یب اي . 
۱۳۳ 


ومیل معا ولا نها إل آمبزون *. 
وقال الفقراء الذین یقیسون الناس بالدنیا: بت ۲ 
وبداية السخط على قارون أنه أحضر امرأة من بني إسرائيل من 
آجمل بنات بنی إسرائيل» وأتى. بقدر من ذهب وقال: هذا لك يشرط 
آنك إذا اجتمع بنو إسرائيل واجتمع الناس أف تقومي فتضربي رأسك 
وتمزقي نحرك وتقولي بأن موسی زنا بك . 


r 


نا مل ما 


الذي أتى بالطهر والعدل. 

لکن ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 

فاجتمع الناس» وبینما موسی یتحدث بموعظة فإذا بهذه المرأة 
تصرخ وتقول ما وصاها به قارون. 

فقال موسى: يا أمة الله ما لك؟ أسألك بمن جعل هذه السحابة 
ظلة» وبمن فجر لى البحر» ومن فلق لى الصخرة أحدث هذا؟ 

فارتبکت وعرفت موقفها وواجبها آمام الله فقالت: لاء لقد 

فتال موسی وقد التفت إلى الج القيوم اللهم خذه» و 
۹ ريك ۳ A‏ وهی لد 1 د ك شدید 7+ 
فخسف الله به وبداره الأرض فأصبح عبرة للمتعبرین على طول الزمان . 

۲ - وفرعون تكبّر بالصيت وقال: األَيْسَ لي ملك مسر ۲۷ 

قالوا: نعم . 

وزو الأنهر جر من كحو ۲ 

۳٤ 


قالوا: نعم . 

قال: ما ممت کم من إل عرف . 

قالوا: نع وصفقوا له. 

ولذلك سبحانه وتعالی : 9# قامس كرمة ا ۳۹ 
را تستیت 43 

فقدوة المتكبرين بالمناصب و 
قف تمتو امن تق ين كي 24 فأجراها الله من فوق رأسه! 

فوقع في الخسار بسبب الكبر. 

۳ - وكان كفار قريش يعلمون أن الرسول ييل أمين وصادق وأنه 

فقال بعضهم لبعض : اتشکون في صدق محمد؟ 


قال أبو جهل : أعلم أنه ادم وأعلم أنه آمین ‏ لكن قال بنو 
هاشم فينا الحجابة. 


فقلنا: فينا السقاية. 

فإذا قالوا: فيئا النبوة.. فماذا نقول؟ 

قال سبحانه وتعالى: لم لا ییوت رلک لقي یات لَه 
شرت 4. 

٤‏ - أتى إلى الرسول يله رجل فجلسء فكان يأكل بالشمال ولا 
يأكل باليمين (يعني متکبر). 

فقال له الرسول بيا : «کل بيمينك» . 


۱۳۵۰ 


فقال ية : لا استطعت ما منعه إلا الکبر»۳؟. 


۴ ع 75 ae‏ مح اص م عه 
فما رفعها إلى فمه. أي أصبحت يابسة #ولعداب الأليخرق لخر 


مرت عجوز بالرسول بي وهو يأكل على الأرض وقد جلس 


العند . 


فقال : «وهل هناك عبد آعبد منی»۳۲. 

یقول : آنا آتشرف بعبادة الله وأنا آرید هذه المنزلة. 
وسما زادنی شرفا ورا وکدت بأخمصی أطا الشریا 
" دخولي تحت قولك يا عبادي ارت اوو تسیا 

ومن لم يكن عبداً لله كان عبداً لسواه کو ظیفته وشهوته وحذائه 
وسيارته . 

فهو عبد لهذا الأمر لأنه ما رضى عبودية الواحد الأحد. 

فتح 5 مكة الفتح التاريخي ومضت جيوشه أمامه كالسيف في 
فتح عالمي» فسقطت مكة في يديه فأصبح حكم العالم تحت 
قبضته وف وارتفعت أعلامه خفاقة بلا إله إلا الله . 

فدمعت عیناه تواضعاً لله . 

تال أهل العلم : ونکس ب رأسه حتی کادت لحیته تصل إلى 
رقبة ناقته َي . 
)۱( رواه مسلم (۲۰۲۱). 
زفة رواه عبدالرزاق في المصئف» والبزار. راجع تخریج الا حیاء (۲۱۷۶). 


۱۳۹ 


وأول ما افتتح خطبته يوم أخذ مفاتیح الکعبة قال : «الحمد لله 
الذي نصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده) . 

ثم نزل للناس» فأتى رجل يرتعد فقال الرسول ككلةِ: «هوّن عليك 
نی ابن امرأة تأكل القديد بمكة)» والحديث فى مسند أحمد بسند 


حك . 


ونحن نقول: أنت ابن امرأة تأكل القديد بمكة لكن رفعت علم 
الانسان وراس الانسان» وکنت سيا فی هداية الملايين من البشر الی 
هذا الدین . 

فالأنبياء علیهم الصلاة والسلام كان شعارهم التواضم» یقولون: 
لأن فتح الله ونصر الله لا ينال إلا بالتواضع» ومن آراد أن يأخذه بالکبر 
حرمه الله في الدنيا والاخرة. 

فموسی عليه السلام دخل آرض مَذْين وعلیه رداء من 9 
وقال بعضص أهل العلم : كان حذاؤه من جلد حمار . 

فلما سقی للبنتين تولّی إلى الظل تحت شجرة ورفع يديه وبكى» 
وقال: يا رب أنا ضعیف فقیر مسکین غریب. 

فقال الله له: يا موسی الفقیر من لم أكن آنا مخنیه . . والمریض 

كان عیسی عليه السلام یتکیء على حجر. 

فقال جبریل : آما طلقت الدنیا يا عیسی؟ 

قال : طلقتها. 

فأبعده! 


۱۳۷ 


وداود عليه السلام كان حدادا لأن العمل ليس بعیب عند 
الشرفای لأنه يأتي بالحلال. 


وكان يعبد الله ويصوم يوا ويفطر يوم وكان ينام ثلث الليل 

وإدريس كان خياطاً . 

قال أهل العلم: إنه ما أدخل الخيط من ثقب إلى ثقب إلا 
وال ا 

ومن أشدهم تواضعاً رسولنا الكريم ی الذي كان يحلب شاته 
ويطعم بيته ويقطع اللحم مع زوجته ويرقع ثوبه ويخصف نعله كَكةٍ. 

ويتكىء على التراب ويجلس مع الطفل . 

وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم» والسائرون على منهج 
لا يستنكفون عن الأعمال الصغيرة» بخلاف أهل الكبرء فلذلك 
رفعهم الله. 

لأن الرسول بي يقول: «من تواضع لله رفعه)"" . 

ومثّلوا لذلك بالجوهرء فإنك لا تجد الجوهر إلا في قاع البحر 
لأنه تواضع فنزل. 

أما الجيف فهي دائماً على سطح البحر. 

ومن التواضع ما فعله ابن مسعود مع تلاميذه عندما مشوا وراءه 
فقال: عودواء فوالله لو علمتم ما عندي من الذنوب لحثوتم التراب 
)۱( رواه ابن حبان (۸/۲). 


۱۳/۸ 


وعمر بن عبدالعزیز آراد أن يُصلح السراج فقال له آعوانه 
وجلساژه: تصلحه عنك . 


فرفض وقام وأصلحه ثم عاد فقال: قمت وأنا عُمرء وعدت وأنا 
مر . 

وأما المتکبُرون فهم كما قلت على النقیض من عباد الرحمن 
المتواضعین . آحدهم كان وزيرأء عندما آراد أن پسیر على جسر على 
البحر قال: آخشی أن لا یستطیع الجسر حمل شرفي! 

وآخر عندما خرج ورأى المترلفينٍ قو ا له الطريق الا رده 
والعمائم قال لمن حوله: #لیثل هدا نیت العنيارة (66! 

ومن كلمات المتكبّرين آنهم ما ل ل 
(عندي) و (لدي)» وهي عند أهل التواضع لا تصلح إلا في مواطن 
الافتقار لله» فتقول: آنا العبد الفقيرء وعندي من الذنوب ما الله به 


عليم» ولدي نقائص أسأل الله أن يتوب عليّ منها. 
كان ابن تيمية یقول كثيرا: 

آنا الفقیر إلى رب السموات آا المسّیکین في مجموع حالاتي 
وکان یقول: 

آنا المکدي وابن المکدي ومکذا كسان آبسي وجدي 


© علامات المتكبرين 

إذن فللمتكبرين كلمات ولهم علامات منها: 

أولاً: التشدق في الكلام والتَمَيْهُقَه بأن يتكلف في حديثه ليسمعه 
الناس ويعجبوا بطريقته وبكلامه. 

ثانيً: عُبوس الوجه» فهو يغضب لأدنى سبب يمس شخصه. 


۱۳۹ 


ال : النظر شزرا استهتاراً بالناس وحطأ من منازلهم. 

رابعاً: إسبال الثیاب والتبختر آثناء المشي. 

وهذه الصفات بخلاف صفات عباد الرحمن التي هي على الضد 
منها. قال تعالى: «وعباد من لت يش عل الأ هوا 4 . 

والکبر با عباد الله يجوز في مواطن وردت في السنة منها: 

۱ أن تعرض عليك الصدقة من الأغنياء وأنت لست محتاجاً. 
فقال أهل العلم: لك أن تعرض عنها وتقول لا أريدهاء لا سیما إذا 
آراد إذلالك بها. 

۲ - الموطن الثاني في الحرب مع الأعداء» كما صنم آبو دجانة 
عندما عصب عصابة حمراء على رأسه وتبختر فى المشية فقال جلا : 
الإن هذه المشية يبغضها الله الا فى مثل هذا الموطن»؟. 


© كيف تزيل الکیر عن نفسك: 

والكبر يزول بتعلم التواضع الذي يأتي مع الوقت» فإذا ریت من 
نفسك علوا وكبرأ على الخلق فعليك أن تضع منها وتحقرها. 

وأن تقوم بالأعمال التي تعيدها إلى مكانها الطبیعی» كحمل 

وأن تتذكر نشأتك وأنك خلقت من نطفة مذرة» وستعود إلى 
جيفة قذرة» وأنت الآن تحمل بين جنبيك العذرة. 

وأن تجالس الصالحين المتواضعين الذين تقتبس منهم هذا الخُلّق 
الجليل» وأن تبتعد عن رفقة السوء التي تزرع في نفسك التكبر 
والتجبر. 


)١(‏ رواه مسلم. 


وآن تکثر من عبادة الله والتضرع إليه لتکون من عباد الرحمن 
الذین وصفوا بالتواضم وخفض الجناح. 

أسأل الله أن يعيذني وایاکم من صفة الکبر التي هي من صفات 
آمل النار . والله آعلم. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


سل 


عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال* السبيت رجلا فعیرته بأمه 
فقال لي صلى الله عليه وسلم: «أعيّرته بأمه. إنك امرؤ فيك 
جاهلیة» . 


والسؤال: من هو الرجل الذي سبّه آبو ذر؟ ثم كيف يكون في 
أبى ذر جاهلية وهو من کبار الصحابة والمقدمین ومن الزهاد 
والمجاهدین والعیّاد؟ 

أقول: القصة في غير البخاري: اجتمع خالد بن الولید في 
مجلس عسکري رهیب» معه كبار الصحابة يريد غزوة من الغزوات» 
وتعرفون خالدل فهو قائد وهو رئيس المجلسء فلما دار الرأيٍ تكلم 
3 ذر ۰ بلال 7 ات 0 الشتهاه مؤدّن م الذي دن في 
فاستفاقت على أذان جديد ‏ مل وؤآذانها ذان بلال 

بلال جاء من الحبشة يريد النور والحق. 

أما أبو طالب فما اهتدى. 


۱ رواه البخاري. 


۱:۲ 


ولکن بلالا عرف الله والیوم الآخر وعرف طریقه إلى الجنة 
فعارض آبا ذر في رأيه. 
غضب » وهذا دليل على أن الأولياء یکون فیهم حلة وغضب » وقد 
يكون الولي بخيلاً وقد يكون جباناً ولكن لا يكون كذاباً. 

فلما عارضه قال أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء!! 

هذه كلمة غير مسؤولة! 

هذه كلمة خاطئة!! 

هذه كلمة لا تصدر في مجتمع مسلم رياه الرسول ۱ 

بلال أدخله الله الجنة ليس للونه بل لعقیدته ومبدئه ومنهجه. 

وآما آبو طالب وأبو لهب وأبو جهل فما دخلوا وهم بیض 
آشراف فما نفعهم ذلك عند الله. 

وفي صحیح مسلم عنه وا قال : «إن الله لا پنظر إلى صورکم 
ولا إلى آموالکم» ولکن ينظر إلى قلوبكم وآعمالکم». 

فهو بي قال بلسان الحال : أنت يا آبا بكر قرشي أخاً لبلال الحبشي . 

وانت يا شیر آخا لسلمان الفازسی: 

وأنت يا علي بن آبي طالب الهاشمي أخاً لصهیب الرومي. 

وات تت قن لآ َك ما ن الاڑیں جیا 17 لت تک 
لوبهم وَل و | له آلف يتمهم لته کم رر < م ©{ 

#وَاعَتَصِمُوأ بل الله 0 ۳ راکو سمت الله یک إذ 
خخ کته للك ين ریک تسم يتيده بت >. 

۱:۳ 


توقف آلمجلس على غضب. وقام الناس من آمکنتهی وقام بلال 
سریعاً 

إلى من یشکو؟ إلى من یطرح القضیة؟ 

ذهب إلى المصطفی يي وشکا إليه آبا ذر وقال: قال کذا 
وکذا يا رسول الله. 


فغضب ية وتغيّر وجهه وتحيّر من هذه الکلمة» واستدعی آبا ذر 
يحاكمه . 


لماذا؟ لأن هذه الكلمة تعارض رسالته كل . 
إنها تعارض الاسلام» إنها تعارض كلمة لا إله إلا الله محمد 


فهذه الدعوة» دعوة التمييز» هي دعوة نابليون ودعوة هتلر ودعوة 
أتاتورك» آعداء البشر وأذناب العمالة وأجداد الشيوعية. 


أما محمد فة فأتی بمبداً المساواة والولاء والبراء. 


فدخل آبو ذر فسلم على الرسول بي وفي بعض الروایات قال. 


فالتفت ب إلى أبى ذر وقال: «أعيّرته بأمه. انك امرؤ فيك 
جاهلیة) . 


قال: يا رسول الله آعلّی كبر سلي؟ 


یقول: آنا جاهل وأنا کبیر السن وأصبحت شيشا کبیراً آبیض 
اللحية . . یظن الجاهل هو السفیه. 


قال : انعم . 
١5‏ 


© وفی هذا الحدیث قضایا: 

آولا: إطلاق الرسول ية لفظ الجاهلية على آبی ذر معناه آنك 
امرژ ما زال فيك شعبة من شعب الجاهلية الوثنية التی كانت قبل 
الاسلام» وکانت قبل لا اله إلا ال وکانت قبل أن تأتی الدعوة 
الخالدة» آنت لا زالت فيك شعبة من شعب الجاهلية . 

والجاهلية أطلقت في القرآن في مواضع مثل : 

لف لوهم اليه حِينَدَ للهِة € فهي الانتصار للباطل فسمّی 
جاهلية . 


مر سم ۳ گر مر 


وقال سبحانه وتعالی: #ولا ترج برح لْجَهلِيَةِ الا 
لد على الحدود وعلى 5 الله جاهلية . 
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aS 405 i i ê 
والمجتمع الذي يبتغي حكماً غير حكم الله يسمّى مجتمعاً جاهلياً.‎ 

أعني هذا الحكم الذي اختاره لا أن الناس جاهليون. 

والإنسان الذي فيه شيء من أوزار الجاهلية والوثنية فيه شعبة من 
الجاهلية . 

والمرأة التي تتبرّج وتخرج على الحجاب هي جاهلية لأن هذا 
قوله يه . 

ثانياً: لماذا قال له يكلِ: «إنك امرژ فيك جاهلیة»؟ لأن سبّه 
بشيء ما ينبغي أن يُسَبَ به» فهو قد ترك مكارم بلال وترك أن بلالا 
ونسی آنه مجاهد » وأتى بشیء لا تت بمثله وهو اللون. 

أتعيب الانسان بلونه؟ أأنت الذي خلقه أم الله؟ 


2 


۱:۵ 


فنحن لا نعترف بالالوان واختلاف الألوان واختلاف الدماء. 
ودعاة القومية قاتلهم الله آنی يؤفكون یقولون: الدم العربي 
واللسان العربي» والعنصر العربي» وهذه دعوة غلاة الق میین للعرت . 
وأما نحن فنقول بل هي إسلامية. 
دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس 
سادتنا وقادتنا بلال بن رباح الحبشي » وصهیب الرومي » وسلمان 
الفارسی؛ وخباب بن الأرت المولی» هولاء نجوم الاسلام وآمثالهم 
وآضرابهم كثير . 
ثالثاً: من هو آبو ذر؟ ومن هو بلال؟ 
لرسولنا ي . 
دخل آبو ذر إلى الرسول ب والله إذا أراد أن يقرب البعيد 


قرّبه» وان آراد أن يبعٌد القريب بکده. 


آبو طالب عند الحجر الأسود» وأبو لهب عند زمزم» وأبو جهل 
عند الحطيم» لكن ما استجابوا للا إله إلا الله . 


وأما أبو ذر فسمع لا له الله وهو في غفار. 
يقول يَك: «غفار غفر الله لها" . 


وأبو ذر أسلم على يديه ثلثا قبائل غفارء فكلهم في ميزان حسناته 
يوم يتقبل الله عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب 
الجنة» وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 


(۱) معق. علیه. 


۱:۹ 


آن الرسول كيل اطل بطلمته البهية في مكة #وما سمل 
إلا بت تبرت () . 

فاستقبلت الدنيا دعونه وسمعت المعمورة رسالته . 

فقال لأخيه: اذهب إلى هذا الرجل فى مكة وأعطنی خبره. 

فذهب أخوه واستعجل في ذهابه ووصل إلى الحرم فأخذ الأنباء 
لكنه ما تفت تثبّت» فلقي مثل أبي لهب وأبي جهل وأمثالهم من عصابات 
الافساد والاجرام» فسألهم من هذا الذي يذعي النبوة؟ 

قالوا: ساحر کاهن شاعر. 

وعدوك إذا وصل الخبر إليه فسوف یجعل عليك من الشائعات 
ما الله به علیم . 

فعاد إلى أخيه فقال: وصلت مكة وسألت الناس فقالوا: هو 
شاعر ساحر کاهن. 

قال : ما شفیتنی . . وقرّر الذهاب هو بنفسه. 

فرکپ جمله وأخذ قربة - يعني دواة - صغيرة قال: ثم جلست 
على بعيري حتی قدمت الحرم فأول من صادفني علي بن آبي طالب 


رسول اللهء فقال لعلی: من هذا الرجل؟ 
قال : من غفار . 


قال : آترید. أن تراه؟ 


قال : انزل معي فإذا رأيتني أصلح نعلي فاعرف أنه الرجل الذي 
۱:۷ 


بحاذيني. . لأن کفار قريش عصابات حول الرسول بي جعلوا حظراً 
عليه أن یتصل به آحد أو یتصل بأحدء وکانوا على نقاب مکة وعلی 

فعند مسلم في الصحیح أن الطفیل بن عمرو الدوسي الزهراني 
قال: قدمت مكة لاری وأسمع الرسول كله قال: والله ما زالوا بي - 
أي کنار مکة - حتی قالوا: لا تسمع منه إنه ساحر يسحرك» إنه کاهن 

قال: حتی أخذت القطن فوضعته فى أذنى. 

سبحان الله! 

ولکن آراد الله أن يهديه قال: فجلست في طرف الحرم فرآیت 
الرسول بيه بعيداً» قال: فاقتربت رويداً ثم فلت ای کا لى: أنا 
شاعر من شعراء العرب وخطیب آعرف فصاحة الکلام من هزلی 
فکیف لا أسمع» فان أعجبني والا ترکت. 

فنزعت القطن. . هذا آول مشروع الهداية» فاقترب منه فسلّم 
عليه» قال: آنعم صباحاً يا أخا العرب! 

قال 5ي: «قد آبدلني الله تحية خيراً من تحيتك. قل: السلام 
علیکم ورحمة الله) . 
الایات . 

وكان منظره يميزه بين العالمء فوجهه کالقمر ليلة أربعة عشر . 

فتقدم أبو ذر إليه َي وقال: عم صباحاً يا أخا العرب.. هذه 


۱:۸ 


تحية الجاهلية» یقول امرژ القیس فى قصیدته: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل یعمن من كان فى العصر الخالی 

فقال ية : «لقد أبدلني الله بتحية خيراً من تحيتك» قل: السلام 
عليكم ورحمة الله . 

قال : السلام عليكم ورحمة الله . 

فرد ول عليه ثم قال کٍِ: «ممن آنت»؟ 

فتبسم و ورفع طرفه إلى السماء. 

تبسّم لان غفار كانت قبيلة تسرق الحجاج مَهّمتها فقط قطع 
القوافل والسرقة فکیف يأتي هذا لیسلم؟ 

فقرأ بيه شيئاً من القرآن فقال: آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد 
آنك رسول الله. 


ثم قام فوقف على الصفا فنادی بأعلى صوته: آشهد أن لا إله 
الا اله وآن محمداً رسول الله فاقترب منه الجاهلیون فضربوه بالحجارة 


فقال عَ: «اصبر فانك لا تستطیع آن تحهر بدعوتك الآن حتی 
حين فإذا سمعت أني خرجت فتعال) . 


فعاد رضي الله عنه بعد أن تعلّم الصلاة» عاد داعياً. 

عاد يحمل یمان 

عاد يحمل رسالة. 

ولو كان فينا اليوم أقوام مثل آبي ذر لصلح الحال بإذن الله . 

وصل إلى قبيلته فجمعها كلها ودعاهم وهددهم» فآمن ثلثا القبيلة. 
۱1۹ 


ولما سمع أن الرسول ية هاجر إلى المدينة أخذ المسلمین في 
قوافل من غفار واتجه إلى المدينة» فظنوا أنه جيش عائد إلى المدينة 
فخرجوا لاستقباله وعناقه. 

وقربه ية فکان من أحب الناس وأقرب الناس إليه. 

وفي الحديث له شواهد أنه بيه خرج إلى تبوك فتخلف آبو ذر 
براحلته فأخل ما علیها من متاع وترك الراحلة. 

فقال ئة : «أين أبو ذر»؟ 

الوا حلفي یا سول" الل 

قال: إن يرد الله به خيراً يلحق بنا؛ . 

وأراد الله به خيراً وراه از من بعید فقال : (کن أبا ذر). 

قال: «رحمك الله يا أبا ذرء تعيش وحدك» وتموت وحدك 
وتبعث وحدك)('. 

وقال له كلِْ: «إذا بلغ البنیان سلع (وهو جبل في المدینة) 
فاخرج من المدينة) . 

پریده و أن يبقى صافياً قوي الإيمان حار التوحيد لا يشوبه 
شيء من الدنيا. 

فلما بلغ البناء جبل سلع خرج من مدينة الرسول بيا إلى الربذة 
لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا لاطفت حتى ألحسًا 


.)۱۲۲/۱۱( الاصابة‎ )١( 


آطترد انسرت متقدما فيبولق.. ٠‏ والمنایا اج اا وهي تع 

ومن ضمن مواقفه مع الرسول بي أنه رأى الرسول بي يولي 
الناس الامارة فأتی وقال: وليت فلاناً وفلاناً فولنی إمارة. 

قال : «والله يا أبا ذر إني آحب لك ما آحب لنفسي. إنك امرژ 
ضعيف وانها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القیامة». 

فترك الامارة. 

قيل في ضعفه بأنه سريع الغضب. والإمرة والمنصب تحتاج إلى 
رجل وسيع الصدر. 
الولى لله والعبد لله يُشترط فيه أن يكون ذكيّاً من الدرجة الأولى» طبيباً 
مهندساً مفتياً عالماً لا يخطىء أبداً. 

لا.. قد يكون الولي يفهم كثيراً من الأمور وقد يكون الولي لا 
الملحد الزنديق الفيلسوف الشاعر قال: كان ذكيّاً ولكن لم يكن زكياًء 
فلعن الله الذكاء بلا إيمان وحیا الله البلادة بالتقوى. 
ولياليه» وکان موذنه دائما وأبدا وکال يحبه ان وكان صوته پنساب 
: القلوب» صوت الإيمان وحرارة الإيمان في الأذان» ولذلك 
جعله 6 موذنه الخاص . 

قال اة : «دخلت الجنة البارحة فسمعت دفى نعليك فى الجنة يا 
بلال فماذا کنت تفعل؟ 


)۱( رواه مسلم (۱۸۲۵). 


قال: با رسول الله وال ما توضأت في ساعة من ليل آو نهار 
إلا وصلیت رکعتین. 

فهذه من أعماله الصالحة رضي الله عنه وأرضاه» وهو من أهل 
الجنة إن شاء الله . 

تخلف بعد الرسول كله فطلب منه ابو بكر آن يؤدن” للمسلمین 
المقدس قال لبلال: سألتك بالله أن تذن فقلم يُؤذن» فبکی الناس لما 
تذکروا تلك الأيام الخالية عندما كان يؤذن في المدينة زمن 
الرسول ييا . 

رابعاً: في الحديث أن العبد قد يخطىء ويذنب وعليه الاستغفار 
وقد يسب العباد ولو كان من الصحابة. 

خامساً: فيه النهي والإنكار منه بي عن التعيير بالآباء والأمهات 
والنهي عن سب الاباء والأمهات› وفيها أحاديث وزواجر جمعها السيوطي 
في باب من لعنهم الرسول يكل كحديث «لعن الله من لعن والديه» . 

سادسا: وفيه أن المسلم مهما بلغ في الولاية فقد يكون فيه بعض 
المعصية . 

سابعاً: فيه أن الكبر والصغر آمر نسبىء فلا يظن الكبير إذا 
كاف شيعه أله :دوف بكرن عاف لها ته شد نو الف ولا 
الجاهلية ولا الخطأ. 


وهكذا العكس» فقد يكون الحلم والعلم في حدث من الأحداث 
کابن عباس رضي الله عنهما الذي كان ترجمان القرآن وحبر الأمة وهو 


صغير السن. 


. رواه مسلم‎ )١( 


ثامناً: وفیه أن الجاهلية آنواع وأضرب. فیجوز أن یقال : جاهلية 
دون جاهلية » فالکافر جاهلي والمنافق جاهلي والانسان المسلم الذي ما 
تعلم یسمّی جاهلا» والممن الذي فيه شعبة من الجهل یقال: فيه 
جاهلية كما آطلقها بيا . 

تاسعاً: في الحدیث نهیه ية عن ذم الناس بأشخاصهم أو 
بألوانهم أو بدمائهی فمن فعل ذلك فقد خالف کتاب الله وسنة 
رسول الله لا . 

عاشراً: وفيه أن الإسلام لا يعترف بالدماء ولا بالأعراق ولا 
يعترف بتعدد الألوان» ولا يعترف كذلك بالقوميات والشعوبيات» وأنها 
ما وجدت الا حيث وجد الکفر بهذا الدين والرد على هذا الديخ» وأما 
نحن فنقول : 
إن كيد مطرف الإخاء فإننا ‏ نغدو ونسري في إخاء تالد 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا ‏ عذب تحذر من غمام واحد 
آو شرق تست وولف ا .دس تسام الحواقد 


والله علی وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


کک 


۱۰۳ 


الحمد لله الذي كان بعباده يي بصیر وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

داش آن تا عبده ورسوله بعثه ربه هادياً وا ونذیرل 
وداعیاً إلى الله باذنه وسراجاً هثيراً. 

آیها المسلمون» يقول سبحانه وتعالی: ولد کشا فى الور 
ین يعد الک كم اض ها ادى ایح 409 الارض 
آرض الله. . والوطن وطن الله.. والماء ماء الله.. ولیس لاحد عهد 
من الله أن يرث الأرض إلا بطاعة الله. . وتمییز بعض الأرض على 
بعضها إنما هو بتمییز الله لها. 

والله عز وجل أخذ على نفسه عهداً أن من والاه وأحبه وأطاعه 
وقد محبته على معصيته أن يمكن له في الأرض 0 
وتعالی: ان إن تک في ارف اموا کر وتو الركرة 
ا مرو وَنَهُوأ عن 1 منکر وله غا لاز 29 ا 
الذي يمكن إلا الله؟ ومن الذي يخلع إلا الله؟ ومن الذي يولي يه الله؟ 
ومن الذي يعزل إلا الله؟ 
ارت الافکار في قسدر:ة مسن 

قسد صدانا سبلسناعز وجل 
۱۰ 


همم ۳ 0 6 رد دم 1" 
«كلّ سَنْءِ لك زا وم 11 لز وه رس 6 وي ال 


سی 
خی A‏ مسوم ا ےس ےل و دتو ص ا ر و ص رس 
مك مك توق ۱ 0 من تاه وبایع الم ين 6 تعر من ثشاء 
ال "۱۳ 5 
عم . سے سے س ac‏ رر ر0 2 غير 0 8 7 
وتذل من تماء ید الح إِنَكَ عل کل ىر یر اه 2 70 


3 
9 
۷ 

۷ 
1 
0 

8 e 
4 

3 
و 
۶ 

۰ 

اغ 

0 

311 

A, 

سس 

ح 
f‏ 

3 

4 

کا 
e‏ 

۹ 

5 
مار‎ ۲ 
۱ Eza 


ie 
١ 
م‎ 
1 
aA 
1١ 
VAN 
e 
اعا‎ 
٠. 
ع‎ 
۲ 
NG 
9 
سس‎ 


ی كم ها 5 


e e‏ 7 04 م سم مر مر مرس ا 


8 
۵ 


- 
8 

مه 

( 

8 1 
5-4 

0 

1 


5 
۰ 
دا 
3 
$ 
5 
5 2 
وج 


إذاً فالولاية من الله.. ولیس للمسلم وطن خاص یقاتل من أجله 
لأنا كنا بالامس نحکم ثلاثة آرباع الدنیا. 


فلسنا كما یقول آحمد شوقي: 

نازعتني إليه في الخلد نفسي!! 

فهذه عقيدة فاسدة كاذبة خاطئة.. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة 
عرضها السموات والأرض. 

اة اميف دا هداب تدغ ]إلى ان تیه رب ون 
تسجد للوطن . 

رأيت شباباً ممن ینتسب إلى حاکم العراق في دولة من دول 
الخارج یحملون صورته في جیوبهم ثم یسجدون ویقولون: (من أجل 
عيونك يا فلان!!). 

ویأخذون في قراطیس من ورق تراباً من وطنهم يقبّلونه. 

القروي شاعر لبناني مجرم ملحد یقول: 


۱۰۵ 


یبد تفا سای کت اه 
ومن آجلها أفطر ومن أجلها صم. 
شرل هذه تسا هه الراب فا عل كل مله على 
الإسلام والنصرانية.. واليهودية.. ومن أجلها أفطر وصمء ومن آجلها 
سبّح ومن أجلها اركع.. ومن أجلها اسجد. 
لكن الشاعر المسلم يقول: 
وأين ماذكر اسم الله في بلد 
عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني 
باحسو آهتلسي ا ال هوق 
وآنا بالرقمتین وبالفسطاط جيراني 
SE O‏ متكي نها و وا تسا 
الیمن كان فیها عبدالرزاق بن همّام الصنعاني عالم الدنیا وصاحب 
المصنف. . والشوكاني عالم المعمورة. وهکذا کل بلاد المسلمين. 
ویقول آخر: 
بلادي کل آرض شع فيها 
تات الج مانا سین 
فليس الوطن معتقداً.. إنما هو تراب كغيره من الأتربة 
وتضاريس كغيرها من التضاريس. 
صحيح أن بعض البلاد تحب لما فيها من طاعة كمكة. . فيها 
بيت الله» وفيها زمزم» وفيها الطواف والمسعی وفيها المشاعر 
ادها ات تضها لبس الست اهر وین الوطنية: 
يقول ييا وقد أخرجه أهل مكة من مكة: «والذي نفسي بیده 


۱5۹ 


إنك من آحب بلاد الله إليّء ولولا أن أهلك آخرجوني منك ما 


O خر‎ 


ونظر يي إلى آحد وهو جبل في المدينة عظیم فرآه جميلاً 
مقا فقال: «أحد جبل یحبنا ونحبه)”" . 

لماذا؟ 

لأن أحد دفن حوله حمزة عم الرسول بء ومصعب بن عمیر 
وشهداء الااسلام ودماء التوحید وراية لا اله إلا الله رفعت هناك 

إن بعض وسائل الاعلام تغرس في الافهام عقيدة الوطنية. . 
وتقول : نحن نقاتل من أجل الوطن . 

لا... نحن نقاتل من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

نقاتل من أجل أن تبقى مقدساتنا. 

والقتال من أجل الوطن جاهلية حديثة. . صنعها معظمو التراب. 

جاء رجل إلى الرسول وه فقال: يا رسول الله.. الرجل یقاتل 
شجاعة وحميّة.. أي ذلك فى سبیل الله؟ 

قال: «من قاتل لشکون كلمة الله هى العلياء فهو فى 
سبیل اله»۳۳. 

والله أعلم . وسار الله على نبنا محمد واله و صحه وسلم. 


)۱ رواه الترمذي بسند صحيح . 
)۲( البخاري (۱۵۲/۲). 
(۳) متفق علیه. 


۱۷ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

وأشهد أن يدا عبده ورسوله» بعثه ربه هادياً وشا ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً. 

أيها الناس . لك أعظم معجرة ة قدّمها 0 للعالم أن بين 
هذه الشعوب المسلمة تحت مظلة « یاک تعبد وک سین 46 
ك شم تمه للدنيا أن آخى بين لوب وان لف بين الأرواح 
رات بت نت اويم ل تقك ما ( ف الا یا ا ات ر بات قلوبهتر 
ود 9 ّف یم | رکه نَم عرب كيه ©4. 
بهذا الدين العظیم . 

وقد تشكى ال بعض المسلمين من أهل مصر ما يعانونه من 
بعض هؤلاء السفهاء. 

فاردت أن أبيّن لهم. . ما هي مصر؟ وما هي فضائلها؟ ومن هم 
المصریون. 

إن مدحي لمصر وثنائي على مصر کمدح الأعرابي الذي كان 


10۸ 


يمشي في الظلام الدامس. . وفجأة طلع عليه القمر. . فأخذ الاعرابي 
پناشد القمر ویذکره. ۱ 
رفعك الله فقد رفعك! 

من أين أبدأ يا مصر؟ وکیف أتحدث؟ وبأي لسان أنطق؟ 

إنني سوف آدخل التاریخ من أوسع آبوابه إذا ذکرت مصر. . ون 
الدنيا سوف تصفق لي ویصفق لي الدهر [ذا ذکرت مصر . 

مصر المسلمة التى شكرت ربها وسجدت لمولاها. 
مكاناً! وفي مسار العبقرية موضعاً لا يُنسى أبداً! 
ا وأحب المصريون ربهم تبارك وتعالى» فذادوا عن دينه وحموا 
شرعه ونشروا منهجه . 

وأحب المصریون محمدا يل كأشد ما يحب التلامیذ شیخهم . . 
والطلاب أستاذهم . . والأبطال قائدهم. 

معذرة يا مصر! إن بعض السفهاء لا یعرفون هذه الوحدة التي 

إنهم لم یدخلوا جامعته الکبری التي جعل آعضاء‌ها کل خيّر في 
الدهر.. وکل انسان في المعمورة. 

معذرة يا مصرا يا أرض الأزهر الوضاء. . ويا آرض البطولة 
والفداء. . ويا آرض العبقرية وال کاء . 


۱۹ 


آنا أعلم أن في الشعوب فسّقة ومجرمین لا یستحقون الثناء» ولا 
أستشني شعباء ولکن تبقی الکثرة الکاثرة من المؤمنين المصلین العابدین 
الصالحین الطاهرین. . فحق علي أن آشکر آتباعه و في مشارق 
الأرض ومغاربها. . في مصر وفي غير مصر. . هنا وهناك . . الیوم 
وغدا وأمس. 

أي جامعة في الدنيا تحمل الثقافة ليس فيها مصر.. وأي مؤسسة 
علمية في المعمورة ليس فيها مصر. . وأي مسار ثقافي لم يشارك فيه 
المصريون بعقولهم وأبصارهم وبصائرهم؟! 

آلزلت سفينتة الفضاء الأمريكية علی سطح القمر بقدرة الواحد 
الأحد ثم بعقل مصري. 
بهالیل في الإسلام شادوا ولم 

یکن لاولهم فني الجاهليء آول 

إنني لا آنتظر شكراً من آحد إلا من الله على هذا الکلام» ولکن 
آرید أن آرد على بعض الأقوام الذين آصابتهم لَؤْئة الوطنية. . ولوثة 

آصاب المسلمین في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قحط ‏ آکل 
الااخضر والیابس (عام الرمادة) . 
یکشف الله الغْمّة عن المسلمین. . وبفی مهموماً يتأوه . 

فتذکر عمر أن له في مصر |خواناً في الله.. وأن مصر بلدٌ معطاء 
سوف یدفع الغالي والرخیص لانقاذ العاصمة الاسلامية. 

وکان والي مصر عمرو بن العاص الداهية العملاق» فکتب له 
عمر رسالة نصها: (بسم الله الرحمن الرحیم . . من عمر بن الخطاب 

۱3۰ 


آمیر المژمنین إلى عمرو بن العاص.. آما بعد: فواغوثاه واغوئاه 
واغوئاه . . والسلام)!! 

فأخذها عمرو بن العاص وجمع المصریین ليقرأ الرسالة الملتهبة 
المحترقة الباكية الموثرة آمامهم. 

وقال: والله لاأرسلن لك قافلة من الطعام آولها عندك في المدينة 
الطعام وحملوا الجمال؛ وذهبت القافلة تزحف کالسیل وتسیر کاللیل. . 
تحمل النماء والحياة والخير والرزق والعطاء لعاصمة الإسلام. 

فحفظ المسلمون لأهل مصر المنقبة العظيمة. 

دخل التتار آرض الا سلام ودیاره فدمُروه. . وهدموا المساجد. . 
ومژقوا المصاحف.. وذبحوا الشيوخ.. وقتلوا الأطفال.. وعبثوا 
بالأعراض.. بل دمّروا عاصمة الدنيا بغداد.. وزحفوا إلى مصر 
ليحتلوها. 

فخرج المصريون وراء الملك المسلم (فطز) الذي يحمل لافتة 

وكانت المعركة (عين جالوت). . والذي حت الناس على القتال 
هو العالم بل سلطان العلماء: العز بن عبدالسلام. . التقى التتار الامة 
البربرية البشعة التي لم يعلم في تاريخ الإنسان أمة أشرس ولا أقوى 
ولا آبشع منها. . التقوا بالمصريين المسلمين. 

فلما حضرت المعركة والتقی الجمعان قام قُطز فألقی لأمته من 
على اة وأخذ يهتف فى المعركة (وااسلاماه. . واإسلاماه. 4 
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وااسلاماه) فقدموا المهج رخيصة وسكبوا الدماء 'هادرة معطاءة طاهرة . ۱ 
التاریخ . 
إنها مصر. . التی آنجبت الابطال. . ولا زالت. 


ولتمهير في لازنا رة 
مكتوبةُصغي لهاالأحياء 
تروي الحوادث والعلا سیناء 
هي مصر إن EEE)‏ فقا 
طترت الوينان و ت اورقا 
إن هذه البلاد بلاد محمد كلكو ترحب بكل مسلم يحمل هوية لا 
له إلا الله محمد رسول الله» وإنه شرف لنا أن نستقبل هؤلاء الضيوف 
من كل أصقاع العالم الإسلامي ما داموا أنهم يحبون الله ويحبون 
رسول الله ویحترمون الاسلام. . فإنا نتزلهم علی الجفون ونضعهم على 
الممّل» وان واجب اا علینا أن نهش ونبش لهذا العطاء الوافر 
ولهذا الوفد الکریم الذي أتى ليبني ویثقف ويربي ويعلّم . 
وأما الذين يمكرون على الإسلام» فلو كانوا إخواننا في بیوتنا 
لألقمناهم حجراً. .. وحق علينا أن نملا أفواههم ا . من أي بقعة 
كانوا أو من أي شعب أو من أي جنس. 


رسول الله. إن الشعوبية ا التي توجد في الا الإسلامي لتمزقه 
أكثر من هذا التمزيق لهي عقيدة آثمة ة فاشلة. 
قال يا : «كلكم لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعربى على 


1۲ 


عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی» »۰ ن رمک ند له 
4 

فكما أن رینا واحد» وامامنا واحد» ورسالتنا واحدة وقبلتنا 
واحدق فلا مكان للدماء ولا للالوان ولا للا ولا للوطنية ولا 
لاب 


تلکم هي مصر المسلمة التي آنبعت العقليات والعبقريات 
والجامعات والبطولات› وقدمت لال ار العلماءء وقدمت الشباب 


وصلی الله علی نبنا مول واه و صحه شلك 


لد 


)۱( صحیح الترمذي ۲۰۸( بنحوه. 
۱-۳ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً نیرا وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. 

الحمد لله على ما مضت به الأقدار» والحمد لله على ما جرى 
وصارء والحمد لله ما تعاقب الليل والنهارء والحمد لله ما فاحت 
الأزهار» والحمد لله ما التقى الأبرار وتعانق الأخيار. 

الله أكبر کبیر والحمد لله کثیر تشه الله بکرة وأصیلت لا 
اه إلا اله کل کم مالك لا رهم له لاك وه سو 

n‏ ی 
لور €3 4. 

لا إله إلا اللهء كتب الله الموت على العيون الساهرة» وقضر 
بالموت آمال القیاصرة» وكسر بالموت ظهور الأكاسرة. 

لا إله إلا الله ملء الأرض والسموات. 

لا إله إلا اللهء عدد آنفاس الكائنات. 

لا إله إلا الله» ما وقف الحجيج في عرفات وباتوا في مزدلفة 
أحسن مبات . 

۱۹ 


لا إله الا الله» ما رموا الجمرات وطافوا بالبیت وسکبوا العبرات. 

لله الحمد من قبل ومن بعد المحمود على كل حال» العظیم 
ل قعل عطي ع 

أيها الناس» خرجتم اليوم وقد لبستم الجديد بالأمل البعید. وقد 

أيها الناس» زينتم الظاهرء ولبستم الملابس من اللباس الباهرء 
والقهار يراكم وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

معاشر المسلمين» ولد هذا الإنسان ووقع رأسه على الأرض على 

أيها الناس» يوم ولد الإنسان ولد باكياًء ولد بلا ثياب ولا 
آصحاب؛ وبلا دور ولا فصور» وسوف يرتحل 0 ثياب وبلا 
أحباب » وبلا أصحاب وبلا دور وبلا ا ولق - سمو جتموا فرادی 53 
KH‏ 1 0 رک ۳ خر و رو عم ت ت 
1 زعم و فیک شا 06 طم EE‏ ۳۳ ی 23 
لمر م 
رعمون © 

أيها ا ولد الانسان باکیاً على الارض بكي من ضيق الدنیا 
ال آله ای کر 9 7 
ولدتك آمك یاابن آدم شا کشا 

والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل لنفسك آن سكون إذا بکوا 
في يوم موتك ۳ مسرورا 
فأسأل الذي بيده مقاليد الأمور أن یمیتنا وإياكم على لا إله 
11٥‏ 


الب متا 


مج و مه همم n‏ 2ج ره رو سو م 5 مرمور 
بالقول ایب في الحيزة ادا وی آلاخرة ویضل اله الظبليين عل 
2 مر صر صاصم جوم 
اله مَا يمه ©4 . 
إلا من رحم ربك إلا أن يكون كافراً جاحدا متكبراً منكراً معرضاً 
#فِطرَتَ آلو الى فطر انس علا لا بل ین له كيلك الريك لیر 
ولكرى اکن الاس لا بعلن 4. 

إخوة الإسلام.. عيدكم اليوم من أعظم الاعیاد. فأما صباحه 
وسعيه مشكور وعمله متقبّل مبرور . 

وصباح أسود لمن عاد بالنکبات والفضائح والحسرات والندم 
والخیبات . 


فيا عالم الغيب خرجنا نرید عفوك وکرمك لا ریاء ولا سمعة 
ولا کیرا ولا عتوا» افردنا مقیولین مشکورین مغفورا لا 

آیها الناس» في هذا الصباح الباکر تنزل ملائكة الرحمن وتأخذ 
بأفواه السکك وعلی الطرقات معها الصحف والاقلام والله عز وجل 
على العرش» والناس على الأرض» والملائكة على آفواه السكك» 
والشهداء عند ربهم یشهدون. فيكتبون الأول فالأول» ويعطون الجوائزء 
فمن آخل باليمين ومن آخذ باليسار. 


أيها الناس» لام الله العالمين على ضياع الأوقات وعلى فوات 
الأعمار والساعات وعلى المعاصى والسيئات. 


فلا إله إلا اللم» كم من يوم انصرم خسرناه؟ 


وكم من ليل غبتاه؟ 


۱۹۹ 


وکم من دنب سوف نراه؟ 
ولا إله إلا الل 1 ف وا سوق زر اها ضا علا الغیوت؟ 
ولا نیما حفاة ة عراة لا ملوك ولا E‏ ولا 0 ولا 

مرژوسین» ذهب الغنی وذهبت القوة» وذهبت الدور والقصور» وذهب 
الاحباب والأصحاب» فيأخذ الله بيمينه السموات السبع یطویهن كما 
يطوى السجل» ويأخذ الأرض باليد الأخرى فيطويها ويهزهاء فينادي 
ل و 0 «لمن الملك اليوم؟ لمن 
مرسل» فيجيب نفسه بنفسه : مم ۷۳ ار 2# 

قال سبحانه للناس: كم لِِثْْمٌ في الْأَيْضٍ عَدَدَ سین 4؟ کم 
تمتعتم في الحياة والزوجات والأحفاد والأبناء؟ كم لبستم؟ كم أكلتم؟ 

¢ 5 

كو رم 

أين أعماركم ؟ أين سنینکم؟ أين ساعاتکم؟ اش 0 أين 
تورم هک ند و اليد علد میا( لا زت نا ما أو 
بش بوم سكل اون 9) 24 ما لبثنا عمراً طويلاً. 

يقول الذي عاش في الحياة مائة سنة: لت توما أو بعض يوم» 
كأنى ارتديت الجمال . 

عاش نوح عليه السلام لف سنة» فلما حضرته سكرات الموت 
قال الله: يا نوح آترید الحیاة؟ 

قال: يا رب ماذا آرید؟ حياة سرورها همٌّ وفرحها غمٌ» كأني 
دخلت من باب وخرجت من آخر» اللهم اقبضني إليك مسلما وآلحقني 
الا 


1۷ 


تخ على نفسك يا مسکین إن كنت تنوح 
لتموتن وان مرت ما عهر نوح 
كل بطاح من الناس له يوم يطوح 
رم تس امین © 4 اسأل الملائكة والكتّبة.. اسألهم عن 
أعمارناء لا ندري أين الأعمار؟ 
لا ندري أين الأولاد؟ 
ولا ندري ماذا فعلنا بالأبناء والأحفاد؟ 
ولا ندري عن الأموال کل إن بر إلا یلا ز آتکم كر 
ود 63 قلنا لكم: صلواء فترکتم الصلاة. 
قلنا لكم: زكواء فتركتم الزكاة. 
قلنا لكم: تصدّقوا فرفضتم الصدقة. 
قلنا لكم: توبواء فأخرتم التوبة. 
قلنا لكم: استغفرواء فما استغفرتم. 
يا صاحب العينين» يا صاحب الشفتين» يا صاحب الأذ 
صاحب القلب والرّجلين» اسمع الله يقول: یی كما کتک 
رب امرش اكير ) 4. 
تعالی الله أن يخلقنا عبثاً وعربدة وسفاهةً وباطلك بل خلقنا الله 
لحكمة : 
يقول الله للإنسان الضعيف الذي نسي ربه: یا 


۱5۸ 


sC 
9 
vU 


من الذي كساك؟ 
من الذي متّعك ببصرك؟ 
من الذي جعلك مُبصراً حیّاً غليماً حكيماً؟ ترى وتأكل وتمشى 
وترقد وتستيقظ؟ أل يمل لو عن 2 وس وب ل رده 
لدي 4 ولكن الإنسان أعرض عن شريعة الله إلا من رحم 
ربك . 
لكن الإنسان ترك المسجد وهجر المصاحف وارتكب المنكرات. 
ولکن الانسان .هجر القرآن واستبدل به الغناء والمجون والفحة 
والبطلان . 
ولکن الانسان عق وقطع رحمه وآذی المسلمین. 
ولكن الإنسان ظلم وتكبرء فأخله الله أخل عزیز مقتدر . 
باتوا على فلل الأجبال تحرسهم 
لب الرجال فما آغنتهم ا 
الأصحاب» ويتمتعول مع الأحباب . 
واسئئزل وا بعد عز من منازلهم 
إلى مقابرهميابئس مانزلوا 


۱1۹ 


:لك الوجوه ال لي كنات تت منعمه 
سو ال ا 
عباد ال يقول سبحانه: وس E‏ تیه 6 ڪه فى التاق 56 
توح 4069. يا من شاب رأسه. 
يا من انحنی ظهره. 
يا من قرب آجله. 
يا من تساقطت آسنانه. 
۰ 
الخاتمة: 2 مره نت4 ف ۳ ملا ق 403 
ما لهم لا یدخرون آعمالا؟ ما لهم لا يخافون من الله؟ ما لهم لا 
يرجون موعود الله؟ 
" وقال E AY‏ اور شم ا فيه ف 5 م 
زر . قال ابن عباس وهو يبكي: النذير هو الشيب. 
بکیت على الشباب بدمع عيني 
قاح ا تع ال ا 
ألا ليت القوة والفتوّة والصحة والرجولة تعود. . فأخبرها بما فعل 
الشیب بي . 
وقف رجل من بني إسرائيل آمام المراة فرأی صورته فإذا هو قد 
سنة. فهل تقبلنی إذا عدت اليك؟ 


۱۷۰ 


فسمع ماتفاً يهنت ویقول : أطعتنا فأحببناك وعصیتنا فأمهلناك 
ای هر | 5 ای گنک مهم 4 سه وه 2 ع مر E‏ 
عدت إلينا قبلناك #أولر ركم ٿا دک فيه من تدر وا کم 
اَذ *. 

پیقول سبحانه: #ان ڪل من فى الوت والانض لا اق ار 
عدا 4 . سبب نزول هذه الاية أن ملكاً من ملوك العرب قال: 
خوّفنا محمد يعني رسول الله ية - بالعرض الأكبرء والله لا أعرض 
وحدي» والله لا أخرج من القبر وحدي»› لأخرجن بأبنائي وحشمي 
وقبيلتى» فردٌ الله عليه بالآيات: ان ڪل من فى السَمَوب وَالاض إل 
r ۳‏ ی EN‏ 346 7 د مر نک و چم م سول مرج صا بر 
ی رن عدا 69 لد نم ومهم عدا © وهم یه يم فة 
قَردا 4 

فلا ٍله إلا الله من موقف ما آصعبه. ومن عرض ما أرهبه» ومن 
یوم ما آشده. 

نبال الله أن يسهّله علینا وعلیکم . 

الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلا. 
ناح يُلبل بأحسن نياح . 

الله أكبرء تلاقى الصالحون وتعانق المخلصون وابثلي الصادقون 
وصبر الصایرون. 

أيها الناس» اعلموا رحمكم الله أنه أنعم علينا بنعم كثيرة: أمن 
في الأوطان» وصحة في الأبدان» وجعل علينا الخير والرضوان» فنسأله 
أن يجعلنا من قوم إذا أنعم عليهم شكرواء وإذا أذنبوا استغفرواء وإذا 
ابثلوا صبرواء فإنها منازل الشاكرين. 

وأسأله أن لا يجعلنا من قوم طغوا وبغوا وفجرواء وخالفوا 
وعود الله » فغضب الله عليهم وزلزل الأرض من نحت أقدامهم وجعلهم 

۱۷۱ 


شدر مذر. لوست آله تلا و ای امد مین اه و نوا 
را ين کل کان قفرت يأنثر ار تیا اله لتاس الجیع وال 
پيا كاوا عون 7+ 
قل للطبیب تخطفته يد الرّدی 
من ياطبيب بط ه آرداك 
قل للمریض نجاوعوفي بعدما 
عجزت فلون تاه اف 
والنحل قل للنحل يا طير البوادي 
من ذا الذي بالشها قد تحخصلاك 
وإذا ترى الشعبان ينفث شمه 
فاسأله من ذا بالسموم حشاك 
E‏ کش E‏ بسا معنا 
أو" تحیاوه1ا السم یملاً تناك 
فالجمد لّ السظیم اا 
ةا وال سناسیل لا[ 
أيها الناس» قال الله عن قرية من قری الیمن آنعم الله علیها بالماء 
والهواء والظل والسعادة» فکفروا بنعم الله» وجحدوا معروف الله. 
فقال: ا 


يريم م 


سوه foe Re 00 7 E‏ و قا ل 0 
رزق رب أ لم بر طیبه ورب غفوز وا ارس عجوم 
۰ م مرو 


07 سيل ارو وید 
كيل © >. 

ويقول سبحانه عن القضاء والقدر: «من لا يؤمن بقضائى فليخرج 
من آرضي وسمائي؛ و لس لیبحث له عن رث سواي) . 

رضینا بالله ربا وبالاسلام دین؛ وبمحمد ب إماماً ورسولاً. 


ل ید کر که اي لو یر من سدر 


۱۷ 


أيها الناس» اعلموا بارك الله فيكم آنکم آمام يوم عظیم وسوف 
تقدمون على الله عن قريب» سبقكم الاباء والأجداد وسوف يلحقكم 
الأبناء والأحفاد. 

فهل من عين ما بكت؟ 

وهل من ديار ما خلت؟ 


وهل من جسم ما تعثر؟ 
وهل من بنيان ما تهدم؟ فأعدوا العدة ##وَأنّفُوا وم تجوت فيد 
ثم وک کل كن ا كسمت رقم لا بطو (>. 
دنياك تزهو ولا تدري بمافيها 
إنعاة أن تائ ع وا ها 
تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم 
ويدرك الموت أجيالا فيغشيها 
أيها الناس ألا إني أوصيكم ونفسي في هذا الموقف بالمحافظة . 
على الصلوات الخمس جماعة. فانها عهد اله وميثاق الله وعماد 
دين الله» فمن ترکها کفر . 
ومن ترکها لعن وآدرکته لعنة السموات والارض. 
ومن ترکها تبوأت منه الکائنات» ولعنته العجماوات» وتفطرت 
عليه الأرض والسموات وأغضب رب البریّات. 
من ترکها خرج من الملة» وفتل بسیف الشریعة» ومات نجساً لا 
یسل ولا یکفن ولا یصلی عليه . 
ومن تهاون بها فجر وغدر وخسر وضاع حظه من الله الواحد 
الأحد. 


ر رل 
إلى ال 


فلا إله إلا الله » كم لتارك الصلاة من عذات؟ . 


۱۷۳ 


وکم عليه من لعنة؟ 

وکم لديه من إثم وسوء عقاب؟ 

أيها الناس» صلاة الجماعة واجبة. 

الاو ات ناه ورن 

اة الجماعة برهازا. 

صلاة الجماعة میثاق. 

حضرت الوفاة سعید بن المسیب فبکت ابنته» فقال: لا تبكي 
علی» وال ما آذّن المؤذن منذ آربعین سنة الا وأنا فى مسجد 
الرسول 6 

وحضرت أحد الصالحین الوفاة فبکی آبناژه فقال: لا تبکوا علی 
لعل الله أن يرحمني» فوالله ما فانتنی يي صلاة الجماعة ستین سنة. 

هنيئاً لهم! ومريئاً لهم! 5 لهم! وحسن مآب. 

واعلموا أن من أعظم الأمور اشا بر الوالدین و ريق ال 


مج و سر her‏ 


1 ودين بعس نا لش خنداه. الک آحدهما أذ 
اما نلا تئل ا أن ولا ترشا و تما نله ريا @4. 


مر ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما على رجل من أهل اليمن 
يطوف بأمه في الشمس وهو يحملها على كتفيه. فقال: يا ابن عمر 


قال: لا والواحد الديان ولا بزفرة من زفراتها. 

فكم وال لهم من آیاد. . وكم من إحسانء ولکنا نسأل الله أن 
يغفر لهما ذنوبهما وأن يجمعنا بهما في دار 0 

أيها الناس اتقوا البغضاء الحارقة التى شئّتت الجيران والأحباب 


۱۷ 


والخلان» وقطعت بها الارحام وهدمت البیوت والقصور وأفسدت 
الو 

البغضاء التي حلت في القلوب» ونشكوها إلى علام الغيوب» 
الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. 

البغضاء على الدنيا على التراب على العقار على المال» البغضاء 
وسيلتها النميمة ورفيقتها الغيبة ومصيرها جهنم. 

البغضاء التى جعلت الولد یقطع آبای والأخ يتنكر لاأخیه 
والقريب لا یری قريبه. 

البغضاء التى جعلت أسرنا متهدمة منشطرة متقسمة متبعثرة . 
معه في البيت ولا ينظر إليه بعينه ولا يسلم عليه ولا يعانقه» إنما يغلي 
قلبه عليه يود أن يموت وأن يتردّى. 

يقول يلك «والذي نفسی بيدهء لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بینکم»". 

البغضاء التي جعلت الناس یغتابون الناس ویأکلون لحوم الناس» 
ويتنكرون لرب الناس . 

البغضاء التي قطعت المرأة المسكينة من رحمها ومن قريبها ومن 


أخيها ومن ولدهاء فنشكو حالنا إلى الله» ونشكو مصيرنا إلى الحي 
القيوم» فوالله لقد وصلنا بسوء الحال بسبب البغضاء إلى أمر لا نحسد 


عليه فأصبح الجيران إلا في القليل النادر متقاطعين متهاجرين 


. رواه مسلم‎ )١( 


بأتي العید ويأتي عيد آخر وتمر السنة وتأتي السنة ولا یتزاور كثير 
من المسلمين» ولا پسلم بعضهم على بعض» ولا تغشاهم السكينة» 
ولا تتحاث خطایاهم وتبقی صحفهم مليثة بالشحناء. 
ای انشا تسن ایا ازن 
بدا مراب البیس فیهاینمق 
بكي على الدنياومامن معشر 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا 
آیسن السجبابر: الاک اسر: الالی 
كتروا اموز قلا شا ولا يقرا 
من كل مر ضاق الفضاء بجيشه 
حثى ثوى فحواه لحد ضصسيق 
اللهم يا من أرسل الشمس بشعاعهاء وأرسل في الحياة إبداعهاء 
وأرسل في الكون روعته» لا تردّنا إلا ونحن مغفور لنا مشكور لنا 
ومبرور عملنا. 
اللهم. إن الناس سافروا للذنوب والفواحش وقد سافرنا إليك. 
اللهم» إن الناس قد تجمّلوا للناس وقد تجملنا لرب الناس. 
اللهم» إن الناس قد تحابوا في الدنيا وحطامها وقد تحاببنا فيك. 
اللهم» فلا ترد ملائكتك اليوم إلا وقد سسّجلت لنا أعظم الجوائز 
والمفازة في السجلات الباهرات العظيمات. 
عباد الله» اعلموا أن في عيد الأضحى سنناً عنه يله : 
١‏ - أنه كان يخرج إلى الأضحى قبل أن يأكل شيئاً. 
۲ - وكان يأتي من طريق ماشياً ويعود من الطريق الآخر. 
۴ - وكان یلیس أجمل ثيابه. 


۱۷۹ 


4 - والذي صح أنه لم يخطب إلا خطبة واحدت ولم بخطب 
خطبتين بل خطبة واحدة. 

ه - ثم عاد َة إلى أضحيته ية وهو آشرف من ضحّی وذبح. 
واشرف من بكى › وقام» واشرف من صلی وصام» وآشرف من طاف 
بالبیت الحرام» فأتى إلى کبشین عظیمین فوجّه الأول وجعل رجله على 
خدٌ الکبش فذبحه بيده الطاهرة وسمی وقال: «للهم تقبّل هذا عن 
محمد وآل محمداء ثم أتى بالکبش الآخر. . فقال : «اللهم تقبّل هذا 

و (Dr f‏ 
عن من لم يُضح من آمتي» 1 

فجزاه الله دراه ما ار وما أبرّه وما أحلمه وما آوصله 

٩‏ - والسئة آن یتصدّی بدنت الاضحية ويهدي كلقا ویأکل ثلثا؛ 
ومن آخذها كلها في بيته فلا بأس إذا لم يوجد صاحب حاجة. 

والله سل أن يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. وصلی الله على 
تشاد متعم واله و صحه وسلم. 


لد 


.)۱۱۳۸( رواه أبو داود وصحححه الألباني في الارواء‎ )١( 


۱۷۷ 


۷ الحمد ل لله تحمده وستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل لف ومن 
يضلل فلا هادي له. 

اكبيد أن لا إله إلا الله » وأشهد آن ا عبده ورسوله. 


(لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبّيك.. إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك). 


كلمة يرددها الملايين» وتعبق بها الالاف» وتتوجه بها القلوب فى 
هذه الأيام"' إلى الله الواحد القهار. 


العالم الإسلامي اليوم يعيش مناسبة الحج المقذسة. . يلتقي الملوك 
بالمملوکین» والرؤساء بالمرژوسین» والاغنياء بالفقرام والأقوياء 
بالضعفاء» ني ريوع عرفة. یوم یتجلی الله لعباده. ۰ وهم شعث غبن 
ضاحین ا باکین متأسفین . . فيقول الله لملائکته : «یا ملاتكتي انظروا 
لعبادي أتوني شعثاً غُبراً ضاحين» أشهدكم آني قد غفرت لھ" . 


(۱) أي في أيام الحج من كل عام. 
زفق رواه مسلم بنحوه» وانظر الحدیث بأکمله في الضعيفة ۰2۷۹ وقد ذكر له الشيخ 
شواهد في الصحيحة (681؟). 


۱۷/۸ 


ااال ااستران تحت الم 
كل الخلائق نحو بابك تصمد 
اترات كنا نانيك فنه اوضترت 
ورات بابك واا لا رة 
الصالحون بنور وجهك آمنوا 
وعافوا بحبك نومهم فتهجدوا 
وحج الناس على أربعة أقسام: 
SS‏ فلا يتقبّل الله حجه 
لئد ین إت ل لت بد تنك ن تيك تن عك رت 
ین مرن 02 بل لله عبد ۷ رت ٠‏ اشكر آلا ی ال 
لوي #. «إنما الأعمال بالنیات»؟» «من راءى راءی الله به» ومن 
لله به ورد عمله علیه» فين إل ما عبر ین عَمَلٍ 
حملت مه شا ©4 . 
قال ابن المبارك: إن من الناس من يطوف بالبيت وهو يرائي. 
قالوا: كيف ذلك؟ 
قال: يحب أن يذكر بأنه حج واعتمر فلا يقبل الله حجه ولا 
عمرته. 
فهذا أتعب راحلته» وأضنى جسمه. وفوّت ماله. وسعى وطاف» 
وحلق ونحر ووقف ولكنه ضيّع عمره؛ لأنه أشرك مع الله في عمله. 
۲ - وحاج آخر يريد التنزه والرحلة والفسحة. . ويريد أن یتفرج 
على الأجناس والاشخاص. . لا تراه إلا متمتعاً متفرجاً في نزهة لا 
يحس بألم الحج ولا بروعة الحج. . لا آشعث ولا أغبر. 


(۲()۱) متفق عليه . 


۱۷۹ 


یجلس في القصر مع المکیف. . وفي السيارة الفخمة.. لا 
يمشي خطوة وانما یتنقل من غرفة إلى غرفة.. ومن سيارة إلى 
سیارة. . ومن مطعم إلى مطعم. . ومن مائدة إلى مائدة. . فلا تعب 
ولا را الغبار» ولا رأى الشمس » ولا رأى المشقت ولا بكى مع من 
بکی» ولا تضرّع مع من تضرّع.. ولا تشقّقت أقدامه من السيرء ولا 
أحسنٌ بالجوع والظمأ. . فكيف يحج هذا؟ 

۳ - وحاج ثالث حم للشحاذة وسال انیت :وميد هيده الى 
جيوب الناس فحظه من حجّه. . هذا الشيء. 


البشر پسألونه ضيافة. . وتوبة. . ورحمة. . وکرما. 

فليس له من الله الا الغخضب وعدم الرضوان 

4 - آما الحاج الموفق الذي قبل الله سعیه . . وناداه: طبت حياً 
نينا :د ابش بالحج المبرور والذنب المغفور والسعي المشکور. . 
فحاج خرج من بلاده وترك أهله لطلب مرضاة الواحد الا 

رك دوره وعقاره.. نرك أحبابه وأصحابه. . رك إخوانه 
وجیرانه. . فأخذ مالا طيباً ولم يأخذ مالا حبيثاً. لان من حح بنفقة 
محرمة من غش أو رباء إذا نادی قائلاً: لبيك اللهم لبيك . . نادی 
مناد: لا لبيك ولا سعديك» مطعمك حرام؛ ومليسك حرام» ومشريك 
حرام» ومركبك حرام» فلا لبيك ولا سعديك . 

وأما الذي خرج بمال حلال. . مطعمه حلال. . ومشربه حلال. . 
ثم قال: لتيك اللهم لبيك ناداه مناد : لبيك وسعديك» حجك مبرور 
وسعيك مشکور» وذنبك مغفور. 


۱/۸۰ 


© آسرار الحج: 

آولها: الاحرام. . كيف نحرم في الأردية البیضاء لا الحمراء ولا 
في الخضراء؟ كيف نخلع الغتر؟ كيف نتخلى عن الزينة؟ 

السر “فى ذلك أن نعذکر الموت.. فهذان الرداءان الابیضان 
شبيهان بالكفن لول جنْشمونا فردی كما عم أو 7 ور نا وک 
۳۰ 1 وو مر ر ري مر مر مرو س وغ مه 
وراء ما نكا CLS‏ فیکم شو لد 
قط بتک ول عم نا کم ترد (©4 . 

آما تذکرت بالاحرام الکفن؟ والّه» وتاش. وآیم الله لتلبسنّ 
الکنن . . شنت أم أَبْيْتَ. . ولترتحلنْ بعمل صالح أو سيىء ولیس معك 
إلا الطیب والکفن. 
فخذ القناعة من وتاك وارض بها 
وانظر لمن ملك الدنيا تايها 

هل راح منها بغير الطيب والكفن 

تاجر كبير عنده ملايين من أكبر تجار العالم.. مسلم لكنه غفل 
عن نفسه.. فمات ببلد غير بلدهء فما وجدوا له کفنا! 

لم يكن ماله حاضرا فشرى له أحد المسلمين كفنا صدقة 
تقبّل الله منه . . فذهب بكفن مستعار إلى قبره! 

ثانياً: معنى (لبيك اللهم لبيك) أقبلت مستجيباً لأمرك يا رب العالمین . 

فكيف يلبي من ترك الصلاة؟ 

وقد يقال له: اخساً فقد خسرت» فما استجبت وما عقلت وما 
اف وهكذا المرابي وهكذا صاحب الزور والكذب» وهكذا. 
أصحاب الانحرافات . 


۱۸۱ 


ثالثاً: الطواف بالبيت. . فهو یطوف سبعة آشواط وكأن لسان 
حاله یقول: يا رب ترکت البیوت وأتیت إلى بيتك وترکت الدور 
وأتیت إلى دارك. . ردني الناس الا آنت؛ طردني الناس لا ال من 
پدخلنی بیته الا أنت.. آنا ضعیف وأنت قوي. . آنا فقير وأنت غنى. . 
فاقبلني عندك ضيفاً فأنا عبدك ببابك. . آناخ برحابك. 
فلما آصبح عند الحجر الأسود أتى یقبل الحجر الأسود» فبکی حتی 
آغمی عليه وژش فاستفاق فقيل له: ما لك؟ 

قال: آخشی آني آغضبت ربي يوماً من الأيام» فلما اقتربت من 
الحجر لاقبله قال بلسان الحال: لا تقبلني فلطالما أغضبت ربي! 

ومعنی الطواف: آننا لا نرید إلا منهج الاسلام. . وأن قداستنا 
من هنا. . وتعالیمنا ورسالتنا وأدبنا وسلوکنا من هنا. . من مکة.. لا 
من باریس ولا من واشنطن ولا موسکو. 
عرفة. . ينادي الله عر وجل ملائکته : يا ملائکتی » انظروا لعبادي آتونی 
يديه وأراد أن يدعو فیکی وقال: اللهمء إن أردت أن تغفر لأهل 
الموقف فاغفر لهم ولا تحر مهم المغفرة بذنوبي! . 

والفضيل بن عياض أراد أن يستغفر فسقط من على ناقته من 
الذهول والدهش وقال: أخشى أن يرد الله الناس بسبب ذنوبي! 

هذا وهم علماء عبّاد وزهّاد.. فكيف بنا نحن الملطخين 
بالسيئات . 

یوم عرفة: اعلان حقوق الانسان من محمد ا ۰ فقد ر 


۱۸۲ 


الأمراء والموالي والأغنياء والفقراء. . الکبار والصغار. . وقال: ۳ 
على منهج واحد أو كما قال: يتا الاش لا ڪلف سن دگر ون 
وجمان شعوا وقائل لتعارفراً إن کرک عند اه تک %. 

فيا من تفتخر بقبيلتك» قبيلتك تتحطم على صخرة عرفة. 
بملصبه . . منصبك يسحق يوم عرفة. . ويا من افتخر بأولاده وماله . . 
کل ذلك هباء منثورٌ يوم عرفة . 

ینظر الله إلى القلوب ولا ينظر إلى الأبدان» كما قال يل : 
(إن الله لا ينظر إ إلى أجسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم)”" . 

فأبو لهب وأبو جهل من قريش ولكنهما سُحبا على وجهيهما في 
النار . . وبلال وسلمان وعمار وصهيب رفعهم الله فأصبحوا سادات 
للأمم بالاسلام بعد ما کانوا موالي في مكة. 
الناس فقال : «يا يها الناس اللهم اشهد آني بلغت الرسالة وأديت الامانة. . 
يا أيها الناس ما تقولون غداً إذا سألکم الله عني. . هل أديت الرسالة؟. .». 

قالوا: نشهد آنك بلغت الرسالة وأدّیت الأمانة. 

فرفع أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد . . اللهم اشهد. . 
اللهم اشهد. . يا أيها الناس لعلي لا آراکم بعد عامي هذا»۳۲؟. 

ونحن نشهد أنك بلغت الرسالت وأدّیت الامانت ونصحت الامة. . 
ونشهد أنك أنرت السبیل وفتحت آبواب الجنة. . نشهد آنك أتيت بتعالیم 


)۱( رواه مسلم . 
(؟) مسلم (۱۲۱۸). 


۱/۳۳ 


ربانية . . ونشهد أنك أتيت برسالة خالدة. . ونشهد آنك طهرت القلوب من 
رجسها وضیاعها. . ونشهد أنك بصّرتنا وعلمتنا وفمّهتنا وربّيتنا. 
نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه 
فيه العفاف وفیه الجود والکرم 
یامن تضوع طيب القاع أعظمه 
فطاب عن طیب ذاك القاع والاکم 
فعلیه صلاة الله وسلامه ما تضوعت الأزهار» وما ناحت الأطيارء 
وما سارت الریح وما بجس بالاشراق وجه صبیح. 
خامساً: رمي الجّْمّرات. . وَحَضصْبٌ الشیطان بالحجارة» ومعنی 
رمي الجمرات إعلان الحرب على إبليس» فكأنه یقول: يا ابلیس 
أعلنت المقاطعة معك هذا اليوم.. يا عدو الله خذ من الحجارت 
فلطالما أغويتني بترك الصلاة.. وسماع الغناء. . وأكل الربا. . وقطيعة 
الرحم.. و.. وكثير من المعاصي التي زيّنها لنا هذا العدو. 


© أخطاء يقع فيها الحجاج: 

أولها: تضییع الأوقات.. فكثيرٌ من الحجاج تذهب أوقاتهم سدى 
في ضياع.. ولهو.. وإعراض. 

والحج موسم من مواسم العبادة» أيامه تشغل بالذكر والتلاوة 
والصلاة والدعوة والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه 
في الدین . 

ثانياً: اختلاط الرجال بالنساء في القوافل التي تحج. . فقد تجد 
من القرابة وأبناء العمومة من يحجون دفعة واحدة گس محيم واحد» 
فيختلط الرجال بالنساء ويتمازحون ويتضاحكون وينظر بعضهم إلى بعض 
وتقوم النساء بالخدمة للرجال الأجانب. 


۱۸ 


وهذا منکر لا یرضاه الله. 

ثالثاً : ومن الاخطاء في الحج: الترفه الزائد. فبعضهم إذا حج 
كأنه في نزهة أو في سفر. . لا يحس بالجوع ولا يرى الشمس بعينه! 
فهو من مکان رحب إلى آرحب منه. . ومن مائدة الی آخری. . ومن 
قصر إلى قصرء فیعود من الحج وكأنه قد خرج من لؤلؤة! أو كأنه كان 
يتمشى في حديقة غناء. . ما غيّرت الشمس وجههء ولا أخذ منه الغبار 
ا ولا ظمىء ولا جاع. 

سُئل النبي بي عن الحاج فقال: «هو الشّعْتٌ التّفل»۳» أي الذي 
لا يبالغ في الزينة والترفه. 

رابعاً: أذية بعض الحجاج للآخرين. . فتجد بعضهم إذا حج 
يؤذي اخوانه. . فان طاف زاحمهم ولکمهم! وصارعهم! وضاربهم! 
فیذهب أجره» ويأخذ من سيئاتهم . 
اتیناالی عع لیصلح بیننا 

وقد كان قبل في بیته آسعد حالاً. . وأخت ذنوباً. 

وبعضهم یلعن ویضرب بیده. . ویخاصم . 

فأذية الناس ظاهرة عند کثیر من الحجاج. 

یقول عمر: قال لي 95: «يا عمر. انك رجل کبیر الجسم فلا 
تراحم»"۳. فکان عمر إذا أتى ورأى الناس عند الحجر کف نفسه لثلا 
یزاحم الناس ؛ لأنه عملاق البنية. 

والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 


(۱) الترمذي. وصححه الألباني في المشكاة (811؟). 
(۲) أحمد () والبيهقي (۸۰/۰). 


۱۸۰۵ 


إن الحمد لله نحمد؛ ونستعینه» ونستغفرة ,ولغود باه من 
شرور أنفسنا ومن سیتات آعمالنا؛ من بهده ال فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أل محمداً عبده 
ورسوله . 

آما بعد: فان المسجد مهد الانطلاقة الكبرى الى شهدها تاريخ 
الانسان ا ولم يُعرف في تاريخ أي حضارة» ولا في سجلّ أي نقافق 
مسجد آنر في مسار العالم کمسجد محمد إلا . وهذا ما سنتناوله 
بالبحث في النقاط التالية : 


أولا: بناء المسجد 
بال تمالی: «لنیٌ یش مل اتنا يذ رک آن کش 


عندما وصل ا إلن المدينة كان أول مشروع قام بتنفيذه فی 
عاصمته طيْبَة الطیبة أن وضع حجر الأساس لبناء ذاك المسجد 
لتنطلق منه الدعوة الإسلامية» ولتریی فيه الأرواح المؤمنةء ولتهتدي فيه 
القلوت الصادقة . 

قام مسجده و لیکون روضةً من ریاض الجنت یه 


1۸٦ 


ما علد وتلامیده: ۳ وعمر» وعثمان» وعلي» وان بن 
کعب ؛ ومعاد بن جبل وا بن ثابت» ومواده المقرّرة رحي سماوي 
خالد. آما مطلبه: فأن تکون ا الله هی العلیا . 


ثانياً: أولياء الله في المساجد 

يقول سبحانه: الما يعر کک 1 مرت بأد 
الْآخِر واقام الوه وان اس ا ول خش إلا أله فعس أوْلَيِكَ أن 
یکا ین مت 4€3. 

العمارة الحسية: بالبناء والتشييد» وأجرها عظيم لمن يقصد بها 
وجه الله عر وجل . 

العمارة المعنوية: بالصلاةء والذكرء والدعای وقراءة القرآن 
الكريم . 

وکلا المعنیین وارد في هذه الآية» فلا يعمرٌ هذه البیوت الا 
أولياؤه سبحانه وتعالى» ولا یحق للزنادقة» ولا يصح للملاحدة» وليس 
للمنافقين طريقة إلى عمارة المساجد؛ لأن الذين يعمرون المساجد 


يريدون أن یعمر هذا الدین وشن وان يعي لض وره إلى كل 
مکان» فهم پبنون قلاعا من الانتصار للرسالة الخالدة العظیمت رسالة 


محمد کل وهم ي یشیدون معاقلْ لرفع راية التوحید حفّاقة في كل شبر 
من الارخن : 

آنا آعداء الله فلا پریدون ذلك ولا یتمنونه» لأن المساجد تهدد 
بقاء‌هی وتحول بینهم وبين شهواتهم» وتنهي تواجدهم في الأرض» 
فهم لذلك لا بریدون عمارتها وانما یسعون جاهدین إلى هدمها وازالتها 
من الأرض» ويتمنون ع 0 ولذلك وصفهم الحق اسان 
وتعالى: لمن آظلم مسن عم مَسَجِدَ أله أن بذک فيا انم وس في 
م یاک ما 1 كن لهم آن 7 3 بقرت 0 


۱۸۷ 


ثالثاً: الرجال المؤمنون في المسجد 


a‏ : ۲ > م مضو 4 ل فرص اوو کرو 

يقول سبحانه: #إفي بوت ان اله أن ترفع ويرْحكر فها اسم سبح 
۳9 2 ر 5 وحم EN YY‏ یر ب ر 5 سم ور 9 روخ اس هروه 
م نپا بت وااصل ل رال لا همم ره ولا بيع عن دك اه 
م م ر ےا سسا رر مور ر مور ر جوم 
وإقار سر واتله الركوة بخافون يوا تنب فيه القلوك والابصسر هب4 


فهولاء رجال ورد ذکرهم بصفة المدح؛ وكأن غیرهم لیسوا 
برجال. 


رل ھی منت الله شاه وا و ناتیاه 
الخمس جماعة في المسجد» رجال يحرصون على تلقي العلم الشرعي 
النافع في بُیوت الله» رجال یحمون هذه البیوت أن تُغلق أو تُهدم أو 
تزال أو تضيع قداسثها. 


فالمساجد بيوت الله عز وجل في الأرض» وهو سبحانه الذي 
آذن أن تُرفع» وهي أنقى بقاع الأرض» وأطهر مساحات الدنياء وفيها 
تتآلف القلوبٌ المؤمنة» وتتنزل الرحماتٌ» وتهبط الملائكة» وتحل 
السكينة والخشوع. 
بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربی وما أحسن المصطاف والمتربّعا 

ومن هنا نرى أن عمارة المسجد تكون بإقامة الصلاة فيهاء 
وحلقات الدروس» ومجالس الذكر» ومُدارسة القرآن وتلاوته وحفظه؛ 
وبذلك يتحقق المعنى الصحيح لعمارة المساجد. وتعود لها مكانتها 
حيث كانت شبيهة بخلايا النحل» فلا تاد تخلو من راكع أو ساجدٍ أو 
ذاكر لله سبحانه أو قاریء للقرآن» أو طالب للعلمء أو عالم يعلم 
ات 

ولیس هذا فحسب؛ بل إن كثرة التردد علیها وتحمل المشاق في 
سبیل ذلك آمارة الایمان الکامل الذي يستحقٌ الثواب الجزيل . 

۱۸۸ 


رایعا: الاعتناء بالمسجد 

كنا أمةٌ مبعثرةً قبل ظهور الاسلام؛ فلما بعث محمد یف جمعنا 
في أعظم جامعةٍ آخت بين قلوبناء وجمعت کلمتنا. ووخدت شمانا؛ 
ولمّت شعثناء ألا وهي المسجذ. فكان حمّا علينا جميعاً أن تُظهر هذه 
المساجد بأجمل مظهر يعرفه الناس» فنعتني بها أكثر من بيوتنا ومنازلنا. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «أمر الرسول ية ببناء المساجد 
في الدور وأن تنظف وتطیب»(. 

ومن هنا كان علينا جميعاً الاهتمام بشؤون المساجد. والحرص على 
إقامتها في كل مكان تدعو الحاجة إلى وجودها فيه» وخاصة في أماكن 
التوحيد البشري والعمل الجماعي» وعلی الطرق للمسافرین» وفي 
محطات الوقوف والانتظار. والمطارت ودور التعليم» وآماکن النزهت 
والاصطیاف. والحدائق وغیرها ومن المهم جدا معرفة أنه لا يكفي أن 
تقامَ المساجد هنا وهناك دون عناية بشژونها أو اهتمام بخدمتها. أو حرص 
على جمال مظهرهاء واعدادها لاستقبال المصلین في كل حین. 


خامساً: اتخاذ القبور مساجد والمساجد قبور 

وهذا لن يکون إلا إذا ضيّعت الأمة رسالتها ومبادئهاء واختل 
نهجهاء واضطربت مسیرئها عندئذ يتحول المسجدٌ إلى مقبرة» وتنقلب 
المقبرة إلى مسجد» یصبح المسجد خاويا على عروشه ولا يودي 
رسالته العظيمة للامة؛ فلا حلقات علم ولا تدریس؛ ولا وعاظ؛ ولا 
خطابة» ولا رشاد» ولا توجيه. 

في حين یصبخ القبرٌ مسجداً یخض بالخرافات والبدع 
والضلالات . 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. 


۱۸۹ 


و و ي : «قاتل الله الیهود اتخنوا قبور أنبيائهم 
مساجد»"؟۰ وزاد مسلم: «والنصاری». وللشیخین من حدیث عائشة 
رضى الله عنها: «كانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره 
مسحداً). وفيه: «أولئك شرارٌ الخلق». 

لماذا فعلوا ذلك؟؟! لأنهم عطلوا مكان عبادتهم؛ فقادهم الشيطانٌ 
الی المقبرة لیوسس بیتاً للشرك. ولكنة للالحاد» وداراً للخرافة 
والضلال. 

وفي صحیح مسلم أن الرسول ی قال: «صلوا في بیوتکم ولا 

لدل المسلم يلمح 0 الآمة في آخر دا عن المسار 
وتعميرها بالعبادة والشريعة 1 3 الله » و آن ا 
المساجد آصبحت خاوية على عروشها إلا من الصلوات 0 
وعُطلت رسالتها إلا في بعض الجزئیات. 

وأصبحت انا جد في بعض البلاد» وعند کثیر من الشعوب 
الإسلامية دوراً للخرافة والبدع والضلالات والانحراف عن التوحيد 
الخالص› فقد وقع ما حدر منه يله حيث قال: 


«فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني آنهاکم عن ذلك». 


سادساً: دعوة غير المسلمين في المسجد 


فالكافرٌ إذا قدم على المسلمين» والذمّي إذا دلف على آرضهم؛ 
وكان من المصلحة أن يدخل إلى المسجد فلا بأس بذلك - إن شاء الله 
- فعسى أن يلين قلبّه» ولعله يرى الجموع السائرة إلى المسجدء 


(۱) متفق عليه. 


سور 


ویستمع لکلام الله فیژمن ويهتدي. قال تعالی: #وإن أحد ین آلمشرکین 
اجار اچره حى یم کلم نو 4. 

إذا كان ذلك کذلك. فلغیر المسلم أن يدخل المسجد ليسلمء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ١ابَعَثٌ‏ النبئ بي خيلا فجاءت 
برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد»۳*. 

ومذا الرجل ثُمامة بن أثال سيد بني حنيفة الذي ما أن سمع 
كلام الله يتلى في المسجد حتى نزل النور على قلبه فأسلم. 

وكذلك وَفْد ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه على رسول الله كَل 
ودخل مسجده فتعلم منه أصول الإسلام. 

كما وفد عدي بن حاتم الطائي على الرسول بي في المسجد 
وكان متنصّراً فأسلم وهداه الله . 


سابغاً: المسجد مكان الكلمة الصادقة 

إن أعلى منابر الأدب» وأحسن مواقع التأثير» وأعظم قنوات 
الاتصال» تكون فى المسجد. لأنه ليس مکانا للزجر العنيف ولا 
تشم وا الف :تعيب ول که إلى جات ذلك دى اة 
الطيبة المباركة» ومنطلقٌ للبیت الشعري الجمیل» ومكانٌ للقصة الوعظية 
الهادفت ومیّدان للمناقشة المجدية المشمرة» ومساحة للحوار الهادیء 
فد 

وقد ورد عن أن هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب» 
وهو عملاق الإسلام وفاروقه رضي الله عنه» مر بحسّان بن ثابت شاعر 
الإسلام وهو ينشد في المسجد. فلحظ إليه عمرء فقال حسان: كنت 
أنشدُ فيه» وفيه من هو خير منك (يعني رسول الله ي" . ولقد كان 


(۲()۱) متفق عليه. 


۱۹۱ 


النبى یار یقرب المنیر لحسان بن ثابت في مسجده ویقول : (اهجهم 
وروح القدس يؤيدك». 

آما إذا تحوّل المسجد إلى مکان للأشعار الساقطة؛ وما فیها من 
مدیح كاذب» وهجاء مُْذْعٌ» وکلمات بذيئة» وصار القاء الشعر عادة 
مستمرث وکثر ذلك حتی طغی على قراءة القرآن» وطلب العلم؛ 
والذکر وأداء الطاعات؛ فانه يُنهى عنه. فعند آبي داود في السنن 
مرفوعاً البه يه أنه قال : 

امن سَمِعْتْمُوهُ ينشد الشعر في المسجد فقولوا له: فض الله 
Aue‏ (۱) 
فاك»" ‏ . 


ثامناً: انتظام المسجد 

نحن أمة النظام وأمة الهدوی وأمة الرتابة؛ واعظم المظاهر 
الحضارية والمنشآت المعمارية فى حیاتنا هى المساجد. ومن آراد أن 
e E E‏ هید قور ای ی ای 
واحة من الواحات» فلینظر إلى مساجدهاء ولير ما مقدار اهتمام الناس 
بهذه المساجد؟ وما هي علاقتهم بها؟ حینها يحكم على هذا الجیل أو 
هذه الطائفة من الناس» ومدی رقیهم الحضاريٌ الاسلامي . 

ولذلك فإ للمساجد في الاسلام حقوقاً ولروّادها آداباً ينبغي لكل 
مسلم معرفتها والتم. اث بهاء والعمل بمقتضاها. فلا يجوز لرواد 
المساجد أن یرفعوا أعدراتهم مشاغبین أو مشوشین لأنها مکان للسكينة 
والهدوء والانضباط . ولان المسلم یقف فیها آمام مالك الملك» وملك 
الملوك سبحانه. 


)١(‏ رواه آبو داود بلفظ: «نهى رسول الله يل أن یُستقاد فى المسجد وأن تنشد فيه 
الأشعارا. وصحخحه الألباني في الارواء (۲۳۲۷). 


۱۹۲ 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه امن 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فلیقل: لا رما الله عليك؛ نان 
المساجد لم تبن لهذا)”" . 

إذ لو فتح الباب لأصبح المسجد مكاناً للدعاية والإعلان! ورفع 
الصوت والضوضاء وهذا بدوره مخالف لهدي محمد يه ومناقض 
لرسالة المسجد ومهمته في الحياة. 


تاسعاً: لا لتجارة الدنيا في المسجد 

تجار الآخرة هم عمّار المساجد» وتجار الدنيا هم عمار 
الأسواق» والمساجد في الاسلام أسواق للآخرة» بل هي أسواق الجنة 
ومیادین التجارة الرابحة مع الله سبحانه» لأنها آسواق الارواح المؤمنة 
والقلوب المطمئنة. 

آما آسواق الدنیا فهي أسواق البطون والشهوات. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله ی ۳ رأيتم 
من یبیع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» ". 

والمعنی أنه ليس لانسان أن ينصب سوقاً فوق رؤوس المصلین 
في المسجدء ولا أن يعرض تجارته وسلعه عليهم في هذا المكان 
لأنهم فيه مشغولون بتجارة الآخرة وأرباح الجنة. ولأن في ذلك تعطیلا 
لهذه الأوقات الثميئة» وصرفاً للقلوب عن بارئهاء وإشغالها بالدنيا 
وزخرفها الزائل الزائف. 
عاشراً: لا تقام الحدود فيه 

فالقلوب لا تاذب إلا بالتربية المتأنیف والکلمة اللينة». والقدوة 


)۱( رواه مسلم . 


(۲( رواه النسائي والترمذي وحسنه. 


۱۹۳ 


الحسنة» وهذه كلها وجدت في مسجده ية آما أن تتحوّل المساجد 
إلى دور للتّعزیر والضرب وأماكن لتأدیب المخطئین» فهذا ما لا يليق 
بها ولا یتفق مع دورها العظیم في حياة المجتمع . 

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: « 
تقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فيها)9 . 

ولذلك فان قطع يد السارق» وجلد الزاني البكرء ورجم الزاني 
الثيب» وجلد شارب الخمر وغيرها من الحدود والعقوبات الشرعية لا 
تكون في المساجد؛ لأن معنى ذلك أنها سوف تتحول من منازل 
للرحمة والسكينة إلى تُكنات للتخويف» وقلاع لتأديب المجرمين 
والعصاة الذين يمكن تأديبهم في مكان آخر غير المسجد. 

انظر أخي المسلم إلى روعة الاسلام وجماله وکماله» حينما جعل 
المساجد أماكن لتربية النفوس وتهذيبها وتربيتها التربية الإسلامية 
الفاضلت فإذا ما عصت هذه النفوس وتمرّدت؛ فان علاجها وتأديبها 
يكون خارج المسجد. 
حادي عشر: الدواء في المسجد 

لم تعرف صيدليات العالی ولا عيادات التاريخ الإنساني أعظم 
من صيدلية محمد وق وعيادته المباركة التي کتب علیها ول مرضت 
تهر شنب لیا وما ذلك الا لأن دواء‌ها وعلاجها یصل مباشرة 
إلى القلوب فيشفيها بإذن الله . 

وكثيراً ما كان المرضى يأتون إلى مسجده بل الذي كان مكاناً 
لعلاج المرضى» وبخاصة في أيام الحروب والمعارك. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أصيب سعد بن معاذ يوم 


)۱( رواه أحمد وأبو داود. 


۱۹ 


الخندق في الأكحَل ‏ وهو عرق في وسط الذراع - فضرب النبي كله له 
خيمة في المسجد ليعوده من قريب)7© 

وهذا يعني أن الجريح أو المريض له أن يعالج في المسجد 
لمصلحة ولیکون قریبا ول وأعيان الناس فيتمكنون من عيادته إذا 
اقتضى الحال ذلك» ثم لأن المسجد مکان عبادة» وبقعة طاهرة تحف 
بها الملائكة» فلعل ذلك يكون ذا في شفائه وبرثه وسرعة استعادته 
لعافیته وهذا سببٌ خفي قل من ینتبه له أو یتذکره ومن هنا نرى أن 
المسجد مكان طبيعي لعلاج مرضى القلوب إضافة إلى أنه من أحسن 
البقاع وأفضلها في علاج الأبدان بإذن الله سبحانه. 


ثاني عشر: إساءة الأدب في المسجد 

بيته سبحانه وتعالی محترم ومقدسل وينبغي أن تكون له مكانة 
سامية» ومنزلة رفيعة» وحصانة شرعية تليق به» وکیف لا یکون کذلك 
وهو بيت مالك الملك» وملك الملوك؟؟! 

إن ملوك الدنيا لا يرضون ولا يسمحون أن بشناء الأدب فى 
بلاطهم وقصورهم وبيوتهم» ولا أن ترفع الأصوات بحضرتهم » ولا أن 
يكثر الضجيج في أماكن تواجدهم ولا أن تحدث حركة أو لفظة غير 

فالله سبحانه وتعالى أولى بالاحترام والتعظيم والتقديس في بيوته 
جل شأنه . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «البزاق في 
المسحد خطيئة وکفارتها دفنها»”" . 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


فلا یحق للمسلم آن پیزق في المسجد. ولا أن یتفل فيه» ولا 
آن یضع فيه آذنی آو قذر ولا أن یجعله فكانا امامت والزبالة» 
وقُصاصات الأوراق» وفضلات الأشياء» فان هذا السلوك وهذا التصرف 
و عن له إيمان من فعل ذلك» وعن سوء أديه» وعن عدم احترامه 
لبيت الله عز وجل. 
ثالث عشر: زخرفة المساجد 

يعمل المسجد على تخريج جيل مسلم على درجة عالية من 
الوعي والمعرفة» فالمفسر للقرآن يخرج من المسجد. وكذلك المحدث 
والفقيه والخطيب والمفتي والمجاهد» والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء والحاكم بشرع الله والمنفذ لأوامر الله والداعي إلى سنة 
رسول الله كك . 

ولذلك فان المسجد في عصور السلف الصالح خرّح قادة الدنياء 
وأصحاب التأثیر في تاريخ الإنسان» فالخلفاء الراشدون» و 0 
الأربعت والقادة الفاتحون. والشهداء في سبیل الله» جمیعهم کانوا من 
المهاجرین والأنصار وغیرهم من الیل الخيّرة» والخبة المصطفاة لین 
كانوا عباداً للحجر فأصبحوا قادة وزعماء للبشرء وکانوا رعاة للغنم 
فأصبحوا سادة للأمم» جميعهم تخرّجوا من مسجد محمد ىي الذي 
كان مبنيا من الطين» ومسقوفا بجريد الدخل. 


فماذا فعلت المساجد التى بُنيت بأرقى الخامات؟ وضْمُمت على 
أحدث التصميمات؟!. ماذا فعلت في حياة الجيل وهي التي حخططت 
تخطيطاً بديعاً؟! هل أثرت في مسيرة إياك نعبد وإيّاك نستعين؟! هل 
أخرجت لنا وللأمة المسلمة علماً نافعاً؟! هل وقفت سدا منيعاً أمام 
حملات الغزو الفكري والتيارات الهدامة؟! هل بعثت الفكر من مرقده 
وأيقظته من سباته؟! هل شحذت الهمم وحركت المشاعر من النفوس؟! 


۱۹۹ 


هل بت النور في قارات الأرض؟! وهل عبرت منها الکلمات الصادقة 
عبر المحیطات؟! لا وألف لا. وذلك آمر يؤسف له. 

آما لماذا؟ فلأننا عمرنا مساجدنا بالبنای ولم نعمّرها بالذکر 
والدعاء» ولأننا عمّرناها بالزخارف والألوان» ولم نعمرها بتلاوة القرآن . 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد"* وزاد بعضهم: اثم لا 
یغمرونها إلا قليلا». 

وهذا هو واقع الحال في تعاملنا اليوم مع المساجد التي أصبحت 
مظاهر» وأصبحت آيات في حسن البناء وروعة الهندسة. تعجب 
الناظرین وتسرهم في مظهرهاء إلا أنها في مخبرها وجوهرها لم تؤد 
رسالة ولم تحقّق هدفاً. . فعقّم جیلها. وسکتت ألسنتهاء واختفت 
حلقاتها. وانطفاً نورهاء وانعدم دَوْرُها. 

والمباهاة في عمارة المساجد من علامات الساعةء لأن الامة إذا 
ضعفت ومرضت واهتمّت بالمظهر على حساب الجوهرء وبالقشور على 
حساب اللباب والکمْ على حساب الکیف آفلّ نجمها ودب فیها 
الوهن والخوّر والعجز. 

روی ابن عباس رضي الله عنهما عنه يه أنه قال: «ما آمرت 
بتشييد المساجد"» فما بعث بي معمارياً يبني المساجد ویزخرفها 
ویهتم بنقوشها في حين ینسی عمارتها المقصودة وغايتها المنشودة وهي 
عمارة الدعوة والتوجیه والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» في کل 
زمان ومکان. 


إن محمداً بيه بُعث في فترة كانت العرب في حاجة إلى عمارات 


(۱) آخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصحخحه ابن خزيمة. 
(۲) آخرجه آبو داود وصححه ابن حبان. 


۱۹۷ 


ودور وقصور؛ ومحتاجة إلى مصانم وصوامع؛ ومحتاجة إلى دور 
رعایة» وبیوت إغاثة» ولکنه ی وجد الامة في حاجة ماسة وعاجلة 
إلى إحياء القلوب والأرواح» وزرع بذور العقيدة في النفوس» فاهتم 
بالأهم قبل المهم» وحرص على زرع النور في القلوب حتی تشرق 
وتبصر وتستیقظ حينها یکون بامکانها أن تبني وآن تعمر وآن تشید وآن 
تقیم ما شاءعت في الأرض . 


رایع عشر: الاعنناء بالمسجد 

فعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «عُرضت علي 
أجور أمتي. . حتى القّذاة يخرجها الرجل من المسجد»"*. 

والخدمة لغير الله عز وجل فيها ما فيها من الماخذ آما خدمته 
جل وعلا في بيوته ولأوليائه ولأحبابه من المؤمنين الصادقين الصالحين 
فهي شرف عظيم» وهي عنوان الع في الدنيا ومّدْعاة للأجر والثواب 
في الآخرة. 

فالرسول ية أمر بتنظيف المساجد من الأقذار ومن کل ما يؤذي 
الطيبة» وجعل هذه المهمة مهمة لكل مسلم حتى لا ينفرد أحد بهذا 
الشرف الكبير وحده» وحتى تتاح الفرصة للجميع فيشاركوا في تنظيف 


والقذاة هنا هي ما يقع في العين أو الماء من تراب أو وسخ أو 
يهملها مهما كانت صغيرة؛ بل عليه أن يلتقطها وأن يزيلها من 


)۱( رواه مسلم . 
۱۹۸ 


وقد رُوي أن الامام البخاري رحمه الله كان فى مجلس الحدیث 
فرأى قذاة في المسجد. فقطع الدرس وأخذها ثم وضعها في جیبه 


خامس عشر: تحية المسجد 

عن آبي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا دخل 
أحدكم المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وهاتان الرکعتان 
يسميهما أهل العلم «تحية المسجد). 

فللمسجد في الإسلام تحيةٌ يُحيّا بهاء كما يُحيّي المسلم أحب 
حبيب أو أقرب قريب. 

وهذه التحية تحية متميزةٌ وليست كغيرها من أنواع التحايا؛ فهي 
تربي المسلم على أدب إسلاميٌ رفیم» فدخول المسلم إلى المسجد 
ليس کدخوله إلى مكتب من المكاتب» أو سوق من الأسواق» أو منزل 
من المنازل» أو شارع من الشوارع» وإنما هو دخول إلى مكان 
مقدّس» وبُقعة طاهرة تختلف عن غيرها من الأماكن والبقاع. ولذلك 
كان من اللائق أن يُحَيّا المسجد بركعتين طيبتين يصليهما المسلم قبل 
أن يجلس لتكونا ‏ بإذن الله فاتحة خير وبداية أنس مع الله جل شأنه. 

بل إن بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب هاتين الركعتين 
ويستدل على ذلك بأن الرسول بي كما في صحيح مسلم أقام رجلا في 
أثناء خطبة الجمعة جلس ولم يركع ركعتين وقال له: انم فصل 
ركعتثين) . 
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)١(‏ متفق عليه. 


۱۹۹ 


إلى الله سبحانه وتعالی لیعلن بهما عن السمع والطاعة والخشوع 
والخضوع لربٌ هذا البیت جل جلاله. اضافة إلى أن في هاتين 
الركعتين قطعاً للحديث بين المصلين وانتظاراً للصلاة في خشوع ووقار 
وسكينة . 
سادس عشر: القرارات الخطيرة 

كان المسجد فى عهد المصطفى بل مكاناً لإعلان الحرب على 
أعداء الله» ولرفع راية الجهاد ولاستنهاض الهمم وإيقاظ المشاعر 
وتحريك القلوب» وب الحماس في النفوس . 

كان يها يُعلن البیانات العسكرية من على منبره مباشرة ولذلك 
كانت انتصاراتنا الهائلة في بدر» وأحدء والفتح» والیرموك وحطین 
وعين جالوت» وغيرها من معارك الإسلام الفاصلة وانتصاراته العظيمة 
تصدر منه. 

كان ية يعلن حالة الحرب من المسجدء ويتكلم عن ملابسات 
المعركة وعن ظروفهاء وعن الشهداء وأحوالهم. فقد أعلن عن معركة 
أحد يوم الجمعة وبدأت آحدائها يوم السبت» وتكلم ی عن الشهداء 
في مؤتة من على منبره وكأنه يعيش أحداثها لحظة بلحظة. 

وكان يُرسل السرايا والغزوات من المسجد» فيأتى بالقائد ليسلمه 
الراية من على المنبر فتكون الغزوة مباركة» والسير مباركاً» والنتيجة 
مباركة. وكان و يعلن نتائج المعارك من المسجد. وهذا ثابت في 

وذكر ذلك أهل العلم كصاحب زاد المعاد» وابن هشام في سيرته 
وغيرهما من آرباب السير ونقلة التاریخ. 

وقال المهلب: «المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمین فما 
كان من الاعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فیه». 


للم 


سابع عشر: المیراث النبوي 

لم يورث المصطفی يي درهماً ولا دینار ولم يترك قصورا ولا 
خائ ولا شاتین ولا متشات خضارية + وإنها ترك اء الأمة وحیا 
سماوياًء وسنة مبارکة» فميّزنا عن الأمم وشرّفنا بها على بقية الشعوب. 

E‏ ا وروت ا 
العالمین . 

هذا المیراث العظیم الذي ترکه ييه يقم في المساجد. وحلق 
العلمء والصلوات الخمس» وخطب الجمع والدروس والندوات 

والحساجد السب الأماكن لهده ال الا شمسا عد 
اجتماع المسلمين للصلاة جماعة في كل يوم خمس مرات» وعدد أكبر 
وارشادات ربائیث وقد كان جر يعقد مجالس العلم في مسجده ويتزاحم 
المسلمون علیها ویتنافسون في القرب من المعلم الجلیل يه حرصا 
علی تمام الااستفادة . 


يا 


روی الطبراني باسناد حسن» عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه 
بسوق في المدينة› فوقف علیها وقال: يا آهل السوق ما آعجزکم!! 

قالوا: وما ذاك يا آبا هريرة؟ قال: ذاك میراث النبي ييه یقسم 
وأنتم مهن ألا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه. قالوا: وأين هو؟! قال: 
فى المسجد. 

فخرجوا سراعاء ووقف آبو هريرة لم يبرح مكانه حتى رجعوا 
e‏ ا ار 


۲۰١ 


يقرأون القرآن» وقوماً یتذاکرون الحلال والحرام. فقال لهم آبو هريرة: 
ویحکم! فذاك ميراث محمد و إنه لم يورث درهماً ولا دینارا وانما 
ورّث العلم فمن آخذه أخل رک وافر . 

ولذلك كانت مساجد السلف الصالح مباركة» وعلامة بركتها هذه 
الأجيال العلمية الممتلئة بالمثل الحية في ضمير التاريخ» السائرة في 
كوكب الأرض لا تُطمس ولا تنسى» ولذلك وُجد منهم أرباب 
المذاهب» وعلماء الحديث» وأساطين الفقه» وعلماء التفسی وأساتذة 
الأمة» وأدباء التاريخ» وشعراء الفضیلة وغيرهم من المفتين والوعاظ 
والخطباء والحكام والقضاة كلهم تخرجوا من المسجد. 

وليس هذا فحسب بل إن المصلي الذي يعتاد المساجد العامرة 
بالدروس والمحاضرات وحلق الذكر ومجالس العلم لا تكاد تمر عليه 
فترة زمنية بسيطة إلا وقد تعلم الکثیر من أمور دينه ودنياه» هذا إذا كان 
مجرد مستمع للدروس مواظب على المحاضرات» أما إن كان طالب 
عدم يحرص على السماع وتسجيل الفوائد» وحفظ الاثار فإنه سيصبح 
يوما ما مثل شیخه في العلم وسعة الاطلاع . 


ثامن عشر: المسجد المرکز 

كان النبي علد يستقبل في المسجد الوفود التي ترد عليه لاغراض 
مختلفة کطلب علم» أو إعلان إسلام» أو عفد معاهلة» أو طلب 
معونة» أو نحو ذلك من أغراض. 

وکان المسجد آشبه بقاعة الاستقبال الرسمية الدائمت وكان جاهزاً 
ومهيأ لجميع الوافدين من مختلف البلاد والأقطار. 

ل ۱ الس بت 

ا 1 ل رو من الوقوده وأبناء 


۳۳ 


الاسلامي» واستضافهم» فکانت المدينة المنورة عامرة بأصناف الناس 
الذین دخلوا في دين الله آفواجا وبخاصة بعد فتح مكة» واسلام ثقیف؛ 
وفراغه ی من معركة تبوك. 

وفد عليه الجميع وجلسوا إليه واستمعوا له وهو يعلم ويبني 
ويُوَجهء وینظر ویس دولة الاسلام ویرفع البناء عالياً شامخاً باذخاً. 

وحبذا لو أعيد إحياء هذه السنة النبوية المبارکت فیّعقد اللقاءات 
وتنظم الموتمرات في المسجد سواء كانت فكرية» أو علميت أو 
تربوية» لتأسيس المناهج» واعادة بناء الثقافت وإعداد المقررات؛ 
ودراسة المشاریم والمخططات. 

حبذا لو انطلقت من المسجد لتکون مبارکة خيرة سدیدة راشدة» 
ولتوتي آکلها کل حين بإذن ربها. 

وحبذا لو عقدت مؤتمرات المسلمین فى المساجد لأنها لما 
عقدت فى القاعات ذهبت برکتها وانطفاً نورها ولم تود رسالتها. 
مؤتمرات كثيرة لكن بلا برکة» فتخرج قراراتها ميتة » وصدق من قال 
فى شأنها: «اتفقوا على ألا يتفقواء واختلفوا قبل أن يأتلفواء وتفرّقوا 
قبل أن يلتقوا». 

أما لقاءات المسجدء فهي تلكم اللقاءات التي عقدها رسولنا 
الكريم د ومن بعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ومن بعدهم من 
عظيمة» ومكاسبها جسيمة» شهد بها القريب والبعيد. 

وهنا ألفت النظر إلى أن بعض الناس جهل ذَوْرَ المسجد ورأى 
أن يغلق أبواب المسجد بعد أداء الصلاة مباشرة» وهذا خطأ فادح منه 
لأنه جهل رسالة المسجدء ودوره في الاسلام؛ وأثره في تربية أبناء 
الجيل المؤمن› ولم يعرف لماذا تك المساجد» ولم يحط علما بسيرة 

۳۳ 


محمد ية الذي جعل من المساجد مكاناً للتزود بالطاقة اللازمة للسعي 
فى الحياة الجادة المثالية. 


ناسع عشر: مسجد الرسول ا 

ذلك المسجد هو مسجده و الذي اختاره لیکون جامعة للدنیا 
بأسرها. ومنارةً پهتدی بها في الأرضء ومركزاً للتعلیم والتوجیه 
والارشاد. ومکاناً للتفقه في علوم الدين والدنياء ويكفيه فخراً أنه كان 
مهبطاً لوحي السماء على خير الرسل والأنبياء. 

ذلك المسجد الذي قال فيه الحق سبحانه: #أفْمَنَ سس 
بكم عل تقو منت الو ورضون حب أم من آکس بلحم عل شا 
جر هار انار به في تار جم 4. 

ذلك المسجد الذي كان جامعاً لأمور الدين» وجامعة لشوون الدنیا. 

ولیس آدل على ذلك من أنه ظل معقلاً من معاقل التربية والتعلیم 
لعدة قرون؛ تمکن خلالها من تخریج الاکفاء لإقامة دولة الاسلام 
الممتدة من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال إلى الجنوب؛ وإمدادها 
بالعاملین الصادقین المخلصین في کل مجال من مجالات الحياة . 

فقد كانت المساجد تخرج الخلفاء والأمراء» والقواد والزعمای 
والمحدئین والفقهای والمفسرین» ورجال القضای وأساتذة اللغةع 
والنبلاء والأبطال والشهداء» والمفکرین والعلماء» والمفتین والادبای 
والدعاة والشعراء وغیرهم ممن سمم لهم التاریخ وشهد لهم الزمن 
بانهم أصحاب التأثیر العظیم في مسار عجلة الزمن وفي ثقافة الأمم 
وحضارة الشعوب. والتاریخ خير شاهد بأن أذن الدهر ما سمعت 
بجامعة حولت أمة كانت لاهية لاغية عابثة» إلى أمة راشدة قائدة» رائدة 
داجدة» تنطق بکتاب ربها سبحانه» وتحکم بالعدل» وتأمر بالمعروف 
ونسهى عن المنکر . 


۳ 


كل هذه الإنجازات العظام انطلقت من مسجده ا . 


العشرون: الشباب والمسجد 

ِنَّ مَهمّةَ أبناء الإسلام وشباب الإيمان أن يكونوا دعاة إلى الله 
سبحانه» ينطلقون من المسجد لتكون انطلاقتنا الكبرى مبارکت 
وصحوتنا المعاصرة راشدة. 
رالمان بحل اس تسه سم 

ورسالة الشباب المسلم تبدأ من المسجد. فهو مکانهم المعتاد؛ 
ومرکزهم المبارك. لأن الخطیب المصقع إذا آراد أن ينفع أمة 
محمد بيا فان عليه أن يصعد المنبرء وأن يوجه الكلمات تلو الكلمات 
والعبارات بعد العبارات» ليحيى الله سبحانه بها قلوب الناس. ولكن. . 
با لشاف درن عن الختا ومرن ی ] 

أهو الورع؟ إذا كان ذلك فإنه ورع بارد أكله حب الخمول 
والبعد عن مظاهر الدنيا. وهو ورع لم نسمع بمثله في آبائنا الأولين› 
فمحمد ب آزهد الناس» وأورعهم» وأصدقهمء وأبرهم» ومع ذلك 
فقد تولى خطابة الأمة» فأسمع الأجيال كلمة الحق؛ وألهب حماسهاء 
وعاش مسيرتهاء ومن بعده خلفاژه الراشدون والأئمة الصالحون. 

فمن أين علموا أن الخطابة مصدر للشهرة» ومرتكز لحب 
الظهور؟ ومن أفتاهم بذلك حتى يتركوها لأناس لا يجيدونهاء لأنهم 
ليسوا من فرسانهاء ولا يقومون بها حقٌّ قيامهاء فأصبحت المنابر فقيرة 
لا تؤدي رسالة» .0 ترفع أمة ولا تصلح خطأ. ولا توت جيلاً» ولا 
تقدم منهج ولا ترذ متهوراً. 

ومن المسژول عن إشغال المنابر بغير أهلهاء وترکها لأناس هم 
عالة على الكتاب والسنة المطهرة؟ فلا يجيدون أداءها ولا یحسنون 
اختيارهاء» ولا يقومون بآدابهاء ولا يعيشون ظروفها الزمانيةبللسكلهقير 

۲۰ ۵ 


إن هذا كله آدّی إلى أن تهجر المساجد. ویقل فیها الراکع 
والساجد حتی آصبحت خاوية على عروشهاء وما أن تؤدّى فیها 
الفريضة حتی تغلق بعدها لتصبح آشبه بالقبور» ولم تعد تلك المساجد 
التي عَمّرت بها عواصم الدنیا كمكة المکرمة» والمدينة المنورت 
ودمشق وقرطبت» وغرناطة والزیتونت والقاهرة. 

فهل لطلبة العلم أن يعيدوا إحياء هذا السنة في مساجدهم؟ وأن 
يجلسوا للناس حلقات العلم» ودروس الفقه والتفسير» ومجاميع 
التلاوة؟ وهكذا حتى تعود أصالتهاء وعمقهاء ونورهاء وعزها. 


كد 
أهل الحي أو ان الحارات أو أبناء القری إلا في المساجد» 0 
بمرض المريض ویعودونه» ويعرفون غياب الغائب فيسألون عنه 
ويلتمسون حاجة المحتاج فیمدون له يل المساعدة . 
فيا حبذا لو عقدت مجالس للأحياء والحارات فى مساجدها 
ويكون من أبرز مهامها توثيق عُرى الأخوة» وروابط المحبة بين رواد 
2 4 
المسجد من المومنین» وتفقد المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة» 
ورعاية المحتاجین» ومد يد العون للمساكين» والشفاعة لمن أراد 
الشفاعة» وتنظيم اللقاءات الدورية والزيارات الأخوية في المنازل» 
والاشراف على المناسبات العامة» وإعداد فقراتها وبرامجها كالأعياد 
والأفراح ونحوها. 
ويا حبذا لو تنقّل شباب الدعوة في مساجد الأحياء مذکرین واعظین . 
الكتب المقروءة والأشرطة الإسلامية» حتى تكون مرجعاً مناسباً وسريعاً 
۲۰٦‏ 


ويا حبذا لو تم الاتي في المساجد: 
لرواد المسجد ولابناء المسلمین . 

5 دعوة العلماء والدعاة والمشائخ لإلقاء الدروس 

۳ - إيجاد صندوق مالي بدعم من آهل البذل والعطاء تکون 
مهمته رعایه المحتاجین» ومد يد العون للمجاهدین والعناية بمتطلبات 

تت فشح أبواب المساجد ليلا ونهارا للمصلین والدارسین» 
والمرتادين» والسائلين» والمحتاجين وأبناء السبيل» والمغذمین. 

۵ - توفیر المتطلبات اللازمة للمسحد» كوسائل الاضاءت 
والتکییف. والأجهزة السمعية» ونحوها من الخذمات الحضاریت 
کالهاتف والصيدلية اللازمة للاسعاف الأولی» وأدوات التنظیف. 

کاب تفن مکان بثائنت لبقن نصا تاه ورن کانت 
صلاتهن في البیوت أفضل» ولکن ربما كان في ذلك نفع إذا رغبن في 
حضور الدروس والمحاضرات . 

وهناك أربع ملاحظات تتكرّر في كثير من المساجد. فيا حبذا لو 
تبه لها : 

الأولى : تک بعضص الات والخطباء رالد وهذا أمر 
وا أنأ ین الْتَكِنِينَ *. 

ویقول عمر بن الخطاب رضی الله عنه: «تهينا' عن التکلف!. 


۳۷ 


وجاء عن عمر بن عبدالعزیز كما روی عنه البخاري آنه سمع مؤذناً 
يمطط فى صوته› فقال له: «أذن أذاناً سمحا والا فاعتزلنا» . 


وبعض الخطباء يتكلف في إلقاء الخطبة و له من علي 
المنبر» وكأنه يريد خنْجَرة غير خنجرته» وأداء غير أداثة- وشخصا غير 
شخصههء فمرّة يزبد ومرة يرعد» ومرة يهددء وأخرى يتوعدء ويرفع 
صوته في مواطن خفض الصوت» ويخفضه في مواطن رفعه. إلى غير 
ذلك من ألوان التكلف المنهي عنه في مجموع النصوص الشرعية. 

الثانية: كثرة الملصقات والإعلانات في المداخل والمخارج 
والممرات» وتعليق اللوحات» وهذا الأمر لا يخلو من حالتين: 

- أن تكون هذه الملصقات إعلانات خاصة بالمحاضرات 

النافعة والدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن وما شابه ذلك من 
آعمال الخیر» ففی هذه الحالة یکون الأمر :سائعاً ومقبولا بل قد يكون 
دن وسائل اللالالة خن الکو ول اليذه 

۲ - أن تحتوي هذه المادة على دعايات تجارية .أو شبه تجارية» 
وهذا من شأنه إشغال المصلين عن الخشوع في الصلاة» إضافة إلى أنه 
مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح. والواجب أن يكون 
لهذه الملصقات والإعلانات التجارية ونحوها مكان آخر غير جدران 
المسجد وساحاته. 


أما أن تتخذ المساجد لغير ما وجدت له فهذا أمر لا مصلحة فيه 
الثالثة: البعض یخطیء بخسن نية وسلامة مقصد؛ فيعلق: بعض 


الصور الفوتوغرافية ونحوها للمجاهدین والمنکوبین في آنحاء العالم 
الاسلامي بحجة أن يراها المصلون» وآن یشاهدها أبناء الاسلام؛ 


۳۸ 


فیسارعون إلى دعمهم ومد ید العون لهم وتفریج عسرهم وتقریب 
ا 

وهذا خطاء فالصور مهما كانت لا تدخل المساجد وینبغی أن 
تبعد عن بیوت الله. 

الرابعة : الزينة المتكلّفة فى الزخرفة والفرش» وهذا مَدُعاة لإلهاء 
المصلین» واشغالهم بکثرة تخطیطاته» وتنمیقه وآلوانه ونقوشه. 

فيا حبذا لو روعي عدم المبالغة في تزیین المساجد وزخرفتها 
تلو[ ۳ سقوفا أو محاریب . 

ويا حبذا لو كانت فرش المسجد خالية من الرسوم» والالوان 
الصارخة » والکتابات ونحوها. 


المرأة والمسجد: 

لا شك أن للمرأة دوراً في بناء المسجد وعمارته» فهي شقيقة 
الرجل وهي نصف المجتمعء ولذلك فان الإسلام لم يهملها وإنما 
اعتنى بها وحيّاهاء وكان و يعظ النساء في المسجدء ویعلمهنْ» وکن 
یحضرن دروسه وخطبته لله بل إنه جعل لهن یوماً من أيام الأسبوع . 

وكان النساء يأتير,.في الصفوف الأخيرة من المسجد. ليحضرن 
الصلاة وهن متحجبات وغير متطيّبات» ولا فاتنات ولا مفتونات» ثم 
ينصرفن قبيل انصراف الناس من المسجد. 

ومن هناء فعلى المسلمين أن يوجدوا مکاناً مناسباً ليكون مصلى 
للنساء؛ لیحضرن الصلاق ولیسمعن الخطب» والمحاضرات» والدروس 
العلمیة» وأن یکون هذا المصلی مستقلا وخاصا بالنساء وله باب 
خاص يبعدهن عن مزاحمة الرجال في الدخول وفي الخروج. 

ففي المساجد تتلقی الام المسلمة تربیتها الاسلامية الحفّت 


۳۰۹ 


وتذهب 00 بت روه عنها اجهل e‏ ا يد 
رف المسلمة 0 إذا قصدت المسجد 
فهذا آمر منهي عنه لما فيه من الفتنة9" . 

۲ - وعلیها آن لا تزاحم الرجال. فان ذلك سبب للفتنة وطریق 
للمعصية» وعلیها أن لا تأتي إلى المسجد إلا ی ات 
النساء تأتي ومعها سائق » والخلوة بالأجنبي محرمت فتکون" قد حرصت 
على نافلة فارتكبت ماما والعياذ بالله . 

۳ - وعلى المرأة المسلمة إذا حضرت إلى المسجد ألا تنشغل 

؛ - وعليها أن لا تحضر أطفالها الصغار إلى المسجد فيتحول إلى 
روضة للاطفال! ويسبب ذلك إزعاجاً للمصلين» وإيذاءهم والتشويش 
عليهم» وربما تلطيخ المسجد بالنجاسات. 

فيا إخوة الإسلام» ويا شباب الإيمان» هذا هو المسجد مهد 
الانطلاقة الكبرى. فهل لنا أن نعيد هذه الانطلاقة؟ وهل لنا أن نعيد 
للمسجد دوره العظيم في الحياة؟ وهل لنا أن نعيد له مكانته السامية فى 
النفوس؟ ! 

وصلی الله وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 


لل 


. لقوله کل : «إذا شهدت إحداكن المسجد» فلا تمس طيبا»؛ رواه مسلم‎ )١( 


۳۷۹۰ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرأء وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجأء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرأء وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو آراد شكورا. 

وآشهد أن لا اله إلا الله » وأشهد أن ا رسول الله » هدی 
به الله الانسانیة» وآنار به آفکار البشرية» وزعزع به کیان الوثنية» وعلی 

آما بعد. . 

لنا نحن المسلمین مع المسجد آسرار وأخبار ولنا معه ذکریات 
وأمنيات . 

سلوا المسجد: من الذین ضوعوا جنباته بالتسبیحات؟ 

وأضاؤوا جوفه بالعبادات؟ 

سلوه من الذي فجر من جنابه الكلمة الحية› والموعظة الحسنت 
والخطبة المتأججة؟ 


ومن الذي صاغ من على منبره منهج الأجيال؟ 

وآذکی من على محرابه الإيمان في قلوب الرجال؟ 

وغرس في روضته دوحة ال قبال؟ 

سيقول: المسلمون. 

سلوه من الذي أباد من على منارته الإلحاد؟ 

ونشر من على قبته العدل بين العباد؟ 

ونادى العقل للحياة والطموح والجهاد؟ 

سيقول: المسلمون. 

عاش رسول الله با في المسجد خطيباً يبعث من الصحراء أمة» 
ومن الأمة جیلا» ومن الجيل قادق ومن القادة شهداء لله في الأرض. 

يقول القاضي الزبيدي شاعر اليمن: 
دين ۱ کب د 

وابتنی اللفظ أمة من عفاء 

عاش ب يصنع في المسجد من العبارات دُرراًء ومن الكلمات ثمراً. 

يقول شوقي : 
وادا خطبت فللمنابر هزة 

تعروا النيي وللقلوب بکاء 

وعاش بيه في المسجد معلماً یفتح البصاثر على العبد ویحرر 
العقول من الأوثان» ویسکن القلوب بمعین الحکمة والهداية. 

وعاش بي في المسجد قائداً یرسل كتائب الایمان وینظم جیوش 
الحق تنسف ركام الباطل ويربي الفاتحین ینقذون الدنیا من آتباع 
الشیطان . 


۳ 


وتعجبني أبياتٌ للبردوني ولو أنه لا يعجبني "۰ وأبرأ إلى الله منه 
ومن منهجه وأسأل الله أن یجازیه بعدله» ولکنه تفوق أيّما تفوق فى 
قصیدته وهو يروي إشراق الرسول و في المسجد وانطلاقه من 
المسجد وسیرته كيا فد المسجد. 
یقول في أبياته : 
بُشرى من الغيب ألقت في فم الغار 
وحيا وأفضت إل الدنیا بأسرار 
او ا فا تلم یخی 
واسلتفات في دنا سلاد انسزار 
وشمت الصمت والانسام تحملها 
تحت السكينة من دار إلى دار 
إنه يتحدّث عن رسول الهدی. 
ثم یقول : 
نحن الیمانین یا طه تطیر بنا 
إلى روابي العلا آرواح آنصار 
فا تكرت قاروا و ت هه 
فافخر بنااننا آحفاد عمار 
آنا ابن آنصارك الغر الالی سحقوا 
جيش الطغاة بجيش منك جرار 
يقول سبحانه: یر سكيد أله من عاق بل وی 
آکضر وم السو وق اک ور بش إلا الله سم ایک أن 


)١(‏ لأنه من رموز الحدائة فى هذا الزمان. 


۳۳ 


قال آهل السنة: تحصل عمارة المسجد بأحد آمرین: اما ببنائها 
بقصد وجه الله عز وجل. 

فقد صح عنه به أنه قال: (من بنی لله مسجداً ولو کمفحص 
قطاة بنی له الله قصراً أو بيتاً فى الحنق»؟. 

والثاني : عمارتها بالتسبيح » والتحميد» والتهليل» والصلاة . 

مار المساجد هم: عباد الله عز وجل. اننا لا نعیش في 
ا 4 روم واحدا بل اج کل والدهر آکملی والزمن مطلقه» 

وقال سبحانه : #إفى سوت دن 2 أ رفع وگ فا آشمم سح 
لم فا بالئذو وال لاال ورال لا نهیم جره ولا يه عن دک اله وار 


من هم؟ 
إنهم آولیاء الله وأهل لا إله إلا اش وأهل الرسالة الخالدة الذین 
يفتحون العقول قبل الحصون. والذین یبنون في القلوب منائر من 
الحق . 
وهم أتباع الرسول بيا إلى قيام الساعة. 
أما الذي لا یعرف المسجد ویتعرف علی البار» ويقاطع بيت الله » 
يقول العربي الأول: 
سانا أن رن أخي بصدق 


)١(‏ متفق عليه. 


۳۹ 


والا فاطرحني واخذنسي 
عيدو ات قق 22 ا E‏ 

والمساجد قسمان: 

۱ - مسجد بُني اخلاصاً وصدقاً لوجه الله عز وجل؛ فأهله 
مأجورون. 

۲ - ومسجد بُني ریاء وسمعة أو للصد عن منهج الله. 

قال سبحانه تن مساجد الضرار التي تصدّی لأولياء الّه: لا كفم 
ا ی ات ل ال بذ ل یل تم بذ ده 
رجال یوت أن وا رامد ميث ام 3 )> 


ثم یقول جل اسمه: لأسن اكت س م تقو مرت أله 
مر وا 3 مه كسلا ولس مع م/م یس شش 204 #2 
ورضوان از رم من گس بینم عل شنا جرفي هار امار لے ف نار 


هم وا َه لا دى ارم لطبي )4 . 
فهذه المساجد يحق أن يقال فیها كما قال محمد اقبال : 


ناتسا کسیجیر آدر ةمل 
ولم تبق العزائم في اشتعال 
وأصبح وعظكم من غير نور 
ولا سحر يطل من المقال 
و لته الأذان وکل جي 
ولك نأين صوت من بلال 
ومسجدكم من العبّاد خال 
إن حضارته یر التي أقامها لا تقوم إلا على المسجد» ولا تصلح 
إلا في المسجد. ولا يكون لها نور إلا بالمسجد. 


۳۱۵ 


من معالم المسجد في حياته َيه أن منه كانت الانطلاقة الکبری» 
والرسالة الخالدة» فإنه أول ما وصل بها إلى المدينة وضع حجر 
الأساس إيذاناً بافتتاح المسجدء فجعله بي جامعة كبرى للعقائد 
وللأخلاق» وللسلوك وللآداب» وللشعر وللخطابة وللطموح . 

فمبادئنا تُعلن كل يوم خمس مرات من على مآذن المسجد فليس 
عندنا ألغاز ولا حاج» وإنما عندنا مبادىء واضحة ربّانية. 

والمقصود هنا أن مهمة المسجد لا تنحصر في خمس صلوات ثم 

لا.. بل مهمة المسجد أعظم من ذلك. 

إنه تفجير لطاقة الأمة واستغلال لها فى كافة المجالات والأنشطة. 

ولذلك يقول جولد تسيهر أحد المستشرقين : ما زال المسلمون 
في قوة ما دام معهم القرآن والمسجد. 

والرسول كك يخبرنا بفعله عن مهمة المسجد في الإسلام. 

يقول ی في الصحيحين: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث». الحديث . 

ويقول الله سبحانه: لاخر أَتَمٌ 51 که لا أنه 4. 
حلقة يدعون الله ويسألون الله ويتضرّعون إلى الله. 

وحلقة أخرى يطلبون العلم ويسألون أسئلة للعلماء. 

فقال كَلِةِ: «هؤلاء العبّاد يدعون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم» وهؤلاء يتعلمون العلم وإنما بعثت معلماً). ثم جلّس 

۳۱۹ 


۳ فدعوته ی هي العلم ورسالته تثبنی على العلم» لکن بالایمان 
كما قال سبحانه : وال رن وتو الهم وین . لان العلم بلا إيمان 
هو علمنة لا دينية. 

فالرسول ی جعل من أول مهمات المسجد هو تعلیم الامة 
وتثقیفها بدینها لیکون جامعة لأبناء المسلمین في کل زمان ومکان . 

وقد مر معنا كثيراً عدة أحاديث تبيّن أن الرسول ی قد اتخذ من 
المسجد مكاناً للاجابة والرد على استفسارات المسلمين المختلفة» وفي 
ذلك أحاديث مختلفة منها حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء يسأل عن 
الاسلام» فهو لم يتجه إل إلى المسجد لأنه يعلم أن الرسول بل لن 
يكون إلا في المسجد يُعلم أتباعه دينهم . 

فدخل عليه المسجد وهو مشرك وسأله عما يريد. 

وهكذا غيره. 


ورسل الملوك وممثلي القبائل» لأنه المکان المناسب لتبادل الرأي 
وللشورى وللحكمة وللثخذ وللعطاء . 


بل إن أكثر الوفود لم تفد عليه يي إلا وهو في مسجده ويه 


وفد عبدالقيس جاؤوه وهو جالس بعد صلاة العصر فعلمهم دينهم 
وأمرهم ونهاهم كما عند البخاري ومسلم. 


وجعل ية من المسجد روضة من الأجر والثواب. 


يقول بيا في الصحیح : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له 
نزلا في الجنة كلما غدا أو راح»۳. 


)1١(‏ متفق عليه. 


۳۷ 


وقال َة في الصحیح : «ما جلس عبد ينتظر الصلاة الا كان في 

ویقول ی كما في صحیح مسلم من حديث جابر: «آرآیتم لو أن 
بباب آحدکم نهراً یفتسل منه کل یوم خمس مرات آیبقی من درنه 
شی۶؟) . 

قالوا: لا يا رسول كد 

قال : «کذلك الصلوات الخمس یمحو الله بها الخطایا والذنوب». 

ویقول ی في الصحيح: «آلا آدلکم على ما یمحو الله به الخطایا 
والذنوب؟) . 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: الإسباغ الوضوء على المکاره. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
وكثرة الخطا إلى المساجد. فذالكم الرباط. فذالكم الرباط». 

قال الحسن البصري: أيها المؤمن لن تعدم من المسجد إحدئ 
خمس فوائد : 

آولها: مغفرة من الله تکفر ما سلف من الخطيئة. 

وخامسها: أن تسمع آية تهديك. #إومن بطم الله ور ونش أل 

AN 
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)١(‏ متفق عليه. 


كان المسجد في عهده یل منبراً للخطابة وإحياء الكلمة الموثرة 

وکان أفصح من تكلّم بالضاد محمد يَلِ. 

وكانت البلاغة من معجزاته لاء بالرغم من أنه رجل عاش بين 
شيخ ولا في جامعة ولا في مدرسة. 

ثم يخرج للتاريخ وللعالم وللدهر بعد أربعين فيتكلم بأفصح 
عبارة. اليس هذا هو العجب العجاب؟ 

وفي حديث عمرو بن العاص قال بل : «أعطيت فوا تح الکلم 
وخواتمه)؟؟ . 


ومن مهمّة المسحد فى عهده یار أنه ناد أدبي يؤمّه رژاد الشعر 
وأبطال القافية . 

كان وله یمرب ب المنبر لحسان ویقول: (اهمجهم وروح القدس 
ء وراه )(۲) 
دید 1 

وکان يل یقول له: «کیف آنت وکفار فریش؟!. 
ولو وضعته على شعر لحلقه . 

ثم ينطلق بالقافية . 

وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه مرّ بحسان وهو ينشد في 
ا 
)۱( رواه مسلم. ' 
(۲) متفق علیه . 


۳۹ 


فغضب حسان وقال: والله لقد كنت آنشد فيه وفیه من هو خير 
منك - يعني رسول الله ل . 

قال أ هريرة : نعم . 

ومن مهمّة المسجد أن يكون مكاناً لتربية القادة العسكريين 
وللأبطال المنازلين» ولشباب الاسلام الفاتحين. 

وكان يي يعقد الرايات على المنبر» وكان يُعلن الحرب من على 
المنبر» ولبس الخوذة يوم الجمعة على المنبر. 

وأخبر أن أبا سفيان قد هدّد المدينة وأعلن الحرب عليه من على 
المنبر. 
© حقوق المسجد: 

والرسول َو جعل للمسجد حقوقا على المسلم. 

أولا: تنظيفه وتطييبه. 

لأن الأمة المنظمة والأمة النظيفة والأمة المهتدية هى الأمة 
الإسلامية . 

عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند حسن : «أن الرسول 3 أمر 
بالمساجد أن ثبنى في الدور وأن تنظف وتطيْب». والدور هي الحارات. 

وكان في مسجده ية رجل اسمه: (نعيم المُْجَمْرْ)ء لأنه يجَمّْر 
المسجد كل جمعة بالأطياب والروائح الزكية فتفوح فتنتشي النفوس» 

رأى ی بُصاقاً فى جدار مسجده رة نطب فيا میا وك 
البصاق وقال: «البصاق فى المسحد خطيئة وکفارتها دفنها) . رواه 


۳۳۰ 


ودعا به بخلوق وطیّب بيده الشريفة مسجده. 
المسجد. یقول علي بن آبي طالب عنه ية أنه قال: «ٍنی لا حل 
المسجد لحائض ولا جنب». 

بل حتی مصلی العید لا تدخله الحائض ولا الجنب» إلا عابري 
سبیل» كما قال سبحانه وتعالی: لا عا سَبِيلٍ 4. آما الحائض فلا 
تقترب لان هذا مکان القداسة والسمو والخلود والطهارة . 

الثاً: منع و من رفع الصوت وإزعاج المصلین . 

ومنع ی من التشویش على القَّرّاء داخل المساجد أو المصلین» 
أو المسبحین آو المتهجدین . 

كان عمر رضي الله عنه وأرضاه اليا فئ المسجد فأتین رجلان 
من أهل الطائف فترافعا الصوت فى المسجد. 

قال: من أين أنتما؟ 

قالا: من أهل الطائف. 

قال: والذي نفسی بيده لو كنتما من أهل المدينة» لأوجعتكما 
ضرباً. لأنهما لا يعلمان حكم ذلك. 


رابعاً: تحريم البيع والشراء في المسجد لأنه إنما وضع للتسبيح 
والالتقاء بالله . 


ولأنه یکفینا بقية الساعات الأربع والعشرین نقضیها في البیع 
)۱( رواه ۳ داود وضعفه الألباني في الارواء (۱۲). 


۳۳۱ 


والشراءء والمكاتب» والقصور» والدنياء والحديث» والتراب» ثم تبقی 
لنا هذه الدقائق خالصة لنلتقي فيها بالله رب العالمين. 

يقول يكن فيما رواه النسائي والترمذي: (من سمعتموه يبيع 
ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك». 

وهذه سنة وحملها أهل العلم على التحريم. 
خذش قداسة الشريعة وانتهك خرمتها وصيانتها. 
قال: «من سمعتموه ينشد ضالة في المسحد فقولوا: لا ردها الله 
عليك. فان المساجد لم تِن لهذا». ویلحق بهذا من یستوصف الناس 
آوصافاً أو يتكلم في آمور خارجية. 

ای بعض العلماء الفضلاء بذلك من يدعو الناس للولائم 

سادساً: ونهی د عن اقامة الحدود کی المسجد لما روی ایح 
وأبو داود بسند فيه نظر: «آن الرسول بي نهی أن تقام الحدود في 
المسجد أو يُستقاد فیه». فلا يُجلد الزاني في المسجد. ولا يرجم 
المحصن الزاني في المسجد» ولا يجلد شارب الخمر في المسجد» 
إلى غير ذلك. بل خارج المسجد. 

لاد هدا تادیب وتعزیر وتطهیر للعصات والتطهیر انما یکون 
خارج المسجد كما قال بعضص الفضلاء من الأجلاء . 

سابعاً: عدم المباهاة بالزخرفة في بناء المسجد. 


لأن عمارتها بأن تحيا بالعلم والصلاة والخشوع والخضوع . 
وقد آخبر 3 أن من علامات الساعت أن يتباهى الناس بعمارة 


۳۳۲ 


المساجد ثم لا یعمرونها الا قلیلا» وهذا آمر قد ظهر للناس كما قال 
الشاعر : 
وجلجلة الأذان بسكل حى 

ثامناً: سن يي للداخل إلى المسجد تحية المسجد نافلهٌ یتقدّم بها 
قتادة في الصحیحین : (إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصلي 
ركعتين) . 

وقد آوجبها بعض آهل العلم والصحیح آنها سَْ. 

وأقام ية رجلاً يوم الجمعة وهو یخطب لأنه جلس ولم یصل 
فقال : «أصلیت؟». 

قال : لا . 

قال : «قم فصل رکعتین وآوجز!. رواه مسلم. 


© لطائف عن المسجد: ۱ 

من اللطائف أن الرسول بي كان يربط الأسير فى المسجد وهذا 
عند المحدئین يدل على جواز ربط الأسیر ولو كان کافراً في المسجد. 

جواز إدخال الکافر للتعلیم بأن یسمع کلام الله في المسجد. 

واستدلوا على ذلك بحديث أ هريرة فى الصحيحين أن 
ثمامة بن أثال وهو سيد بني حنيفة قبض عليه صحابة رسول الله وا 
فقادوه لئ المصطفى فربطه فى المسجد. 

۳۲۳ 


وكان ييه يمر عليه مد 5 ثة أيام ويقول له: أسلم يا ثمامة 
فيقول: يا محمد! إن تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تُنعم على شاكر. 

أي أنك إن قتلتني فإن من ورائي قوماً سينتقمون لي» وأما إن 
عفوت عنى فإنى سوف أشكرك ولن أنساها لك أبد الدهر. 

ففك بيا قيده بعد ثلاثة أيام. 

فذهب تمامة وال 0 اام لأنه م القرآن 

إذا.. لا مانع من إدجال المشرك المسجد إذا كان يرجلا إسلامه 
بعد سماعه الایات أو تأثره بالمنظر كما قال تعالى: ##وَإِنْ آعد من 
لْمتْرِكِنٌ اجار و ی 1ه یم کلم نو 4 . 

ومن اللطائف : آن امل العلم استدلُوا بالحديث الصحیح الذي 
كان فيه أن الرسول و مض سعد بن معاذ في المسجد وت 1۱ 
مکانا خاصاً فيه ليزوره من قريب» استدلُوا بهذا على جواز إدخال 
المریض المسجد وعيادته فيه » وسعد بن معاذ اجنین احدی 
الغزوات وهو من أبطال الخزرج من الأنصار وأحد فوادهم الکبار» 
واهتز لموته عرش الرحمن كما في الحديث الصحیح(. 

ولذا قال حسان رضى الله عنه : 
ومااهتز عرش الله من موت هالك 

ورس اللطائف : أنه ية سمح للحبشة أن یلعبوا بحرابهم وینشدوا 


(۱) متفق علیه. 
(؟) متفق علیه. 


داخل المسجد لانه يريك آن یتألفهم حسب ما روي. فکانوا ینشدون 
ویقولون: 

آما عمر فانه حَصَبَهم بالخصی!! 

فنهاه الرسول ا وقال : (دعهم يا عمر حتی یعلم الیهود آن في 
ديننا فُسحة». رواه البخاري. 

ولکن هذا لا یتخذ سنة بأن پنشد ویلعب بالحراب فى المسجد 
في كل آن وحين. 

لا.. بل هذا یجعل في موضعه الذي ثبت فيه» وهو أيام الفرح 
أو في حال تأليف قلب طائفة ونحو هذا مما يقره أهل العلم. 

أما المحذورات والمنهيات التي ينبغي أن لا تحدث في المسجد 
فقد مر شيء منها. 

لكن أعظمها وأكبرها هو أن لا يُتخذ المسجد مكاناً لدفن 
الأموات من الصالحين أو غيرهمء فان هذا من الأعمال الوثنية التي 
حذر منها الرسول بيا . 

وهذا من المحدثات التي انتشرت في عالم المسلمين يوم تركوا 
التوحيد الخالص. النفی الذي جاء به یی وآثروا تعظيم هؤلاء 
الأموات الذين لا يملكون نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

فتركوا تو حید ربهم وخدشوه بهذه الشركيات والمظاهر الوثنية التي 
يلزم المسلمين وشباب الالتزام على وجه الخصوص تطهير بلادهم منها 
بواسطة نشر التوحيد الخالص في أوساط الناس وتثقيفهم وتدريسهم 

۳۲۰ 


العقيدة السلفية الواضحة التی تحارب هذه المظاهر کالعقيدة الواسطية 
لابن تیمیة وکتاب (التوحید) للشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ وکتاب 
(تحذیر الساجد من بدعة اتخاذ القبور مساجد) للشیخ ناصر الدین 
الألباني حفظه الله. 
احيرا اقل 
اها المسجد یا سأوی الهنین 
فيك پا مسجد فجر المژمنین 
فيك آطیاف الهدی قد سبحت 
وسری في قلبك الحب الیل فسترن 
وبلالالشوق نادى ابا 
ادخلوها عا اي 
والله أعلم» وصلّی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 


ملد 


الحمد لله الذي كان بعباده سمیعاً بصيراًء وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

والصلاة والسلام على من بَعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراء وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

عباد ال نحن أهل الإسلام في أعيادنا لنا معانٍ وأسرار» ولنا 
معالم واضحات ومقاصد بينات. 

أولها: أن من معانى العيد عندنا: العودة إلى الله عز وجل» 
فالذي لا يعود إلى الله بقلبه وبأعماله وبجوارحه وبسلوكه ومشاعره 
فكأنه لا عيد له. 

فلماذا لا يستشعر الإنسان المطرود عن الله عز وجل» أو الشارد 
عنه ‏ آو المتفلت من أوامره سبحانه وتعالى» أو المنقطع من حبله 
تبارك وتعالی . : كيف پستشعر حلاوة العید؟ 

ونحن أهل الاسلام ثکثر من التکبیر أيام العید لآن لا کبیر 
إلا الله.. وريما استشعر بعض الناس فى المناسبات وفی الاجتماعات 
وفي الحفلات أن لهم قيمة ووزناً. . ونحن تشعرهم بدوي التکبیر أن 
لا كبير إلا الله. . « فالله آکبر کبیرآ والحمد لله کثیر وسبحان الله 


۳۳۷ 


بكرة وأصيلا). . والله اکر لاد حمام وناح. . وکلما شدا طير 


وله ار قرا کلما وس الأمؤاشالدزات؟ وکلما ای میت 
وتاب . . و کلما طلع نجم وغات . 
ونقول نحن أهل الاسلام في آیام العيد: لا إله الا الله لتشعر 


الناس ابات أن لا إله بحق إلا الله. . فلا إله إلا الله يل سىء مالک 
إلا و له ال د وال مر ۰.4 . ولا اله الا لله یل یو 
در وف ل تن یل >. ESAS‏ من عا کان 


. 4) ريك ذو ال لِكلٍ لوکار‎ O) 


عباد الله. . ما هي السعادة يا ترى؟ أهي ذ فى إظهار الأفراح 
وإظهار اللعب واللهو واللغو؟ أم هي لون آخر لم يكتشفه الناس إلى 
اليوم؟ 
ليوم؟ 


والسعادة مطلب بحث عنه عقلاء الأمم وصنفوا فيه التصانیف. 


فمنهم من قال: السعادة في جمع المال وهي أن تكون ممالا 
وأن تملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 


ولكن الله دحضص هذه المقولة ورد هذه الفرية. . وذكر سبحانه 
وتعالى أن قارون كان رأسمالياً طاغية كبيرأء وكانت هلكته وشقاؤه 


وتعاسته بسبب ماله سا پوه ويدارو الس نما سعام لد من فک 
ينَصرُومٌ ين دون أله وما كانت من نتم . 


وبعض الناس يظن أن السعادة بحصول المنصب.. وهو أن 
يترفى في السلم الدنيوي وأن يحصل على هيئة وعلى شهرة وظهور 


۳۳۸ 


اجتماعي رهیب یحصل به على المراتب فیکون ذا منصب. . فاذا 
حصل على المنصب ظن أن هذا هو المقصد وأن هذه هی السعادة. 


ولکن الله کذب هذه المقولة أيضاً. . ورذها سبحانه وتعالی وذکر 
أن فرعون كان أعظم من تولى منصباً دنيوياً في الحياة الدنيا حيث قال: 
اليس لى مك و مس وذو نهر مر ين َىَ 4 فكانت تعاسته 
وملاکه ولعنته بسبب هذا المنصب. . وم نك دنك لتكت 
لمك ما رَد کی من الاس عن ییا لكوت 462 . 


ویظن بعض الناس أن السعادة فى أن یحصل على الأولاد وآن 
یتمتع بوافر کبیر وبعدد ضخم من البنین. 

ولکن الله ذکر أن هذه أيضاً ليست بالسعادة وذکر أن بعض 
الأشقياء من كفار مكة رزق عشرةً من البنين لكنه ازداد طغبانا ورا 
0 'فقال عا فيه: نزن من لت و ل 

إذا. . فما هي السعادة؟ وما هی الحياة الطيبة؟ وما هی الأمنة 
والسكينة والاستقرار؟ وما هو المقصود من هذه الأيام التي نقضيها في 
الحياة الدنيا ولنصل إلى الله بها؟ 

0 ا‎ aT 
ا‎ 

ا الكاين قافشا ها وها و ان الله 
TE E‏ ند جين 22 كان 
عم عم 0 32 
یمد فى السَم 4. 


۳۳۹ 


وأتى الکاتب الأمريكي (كارنيجي) في کتاب (دع القلق وابداً 
الحیاة)» فأسس أسساً وسَّنْ قواعد للسعادة بزعمه. . فهو یقول: ينبخي 
أن پسیر من رد السعادة على هذه الا والعجيب أنه آیضا قتل 


السعادة يا حباب آخبر بها من آنزلها سبحانه وتعالی وهی 
تحصل بأسپاب.. يقول جل ذکره: لمن عمل صلخا من گر ۳ 
25 خرم ۰ و « و ضاي كن مك اه یرو پو > 32 2 
آنق رهو مزن فلنجیتم اة طبة 00 أجرهم اخسن ما كاوأ 
سل ©» 
يعملون وذ . 

فالحياة الطيبة. . هی السعادة. 


ووالله لا سعادة ولا راحة ولا اطمئنان ولا لذة ولا عزة ولا 
رفعة إلا بالإيمان والعمل الصالح مب الاش یا علقت ين کر وَأنقٌّ 
ولتک شرا ایل ایا إن حرم عند أله تدم لد لله عم 
جر 43.. ولذلك كانت السعادة عند المسلم هي في انشراح 
الصدر وإزالة الهموم والغموم والأحزان.. وهي أن یطلق الله قيودك 
من الهم.. ومن اللعنات.. ومن السخط.. ومن الغضب.. وأن 
يجعل صدرك فسيحاً. 

ولذلك فان أول ما امتنّ الله عز وجل على رسوله بي أن شرح 
صدره» فقال له في أول التُعم: «ألّ شخ لك صن ©©4. 

فهو يقول له: آما شرحنا لك صدرك بلا إله إلا الله. . أما وسّعنا 
لك قلبك بلا إله إلا الله.. آما جعلنا ضميرك فياضاً بلا إله إلا الله؟!! 

فأيّ نعيم تطلب بعد شرح الصدر؟ 

ولذلك يقول موسى أستاذ التوحيد وهو يصارع الطاغية الغشوم 
الظلوم فرعون عليه لعنة الله: رب ان لي صدرى 2# فهو أول مطلب 
أطلبك إياه يا رب أن تشرح هذا الصدر ليرى سبيلك ونورك وهدايتك. 


۳۳۰ 


فشرح الله صدره. . ثم قال له بعد آيات #فتجتك من المي ونك 
ال موه ان نش Cl ١‏ آي آذهبنا 
هك وغمك وحزنك. 

ولذلك يمتن الله على الانبیاء بأنه يُذهب عنهم الهموم والخموم 
والأحزان. . فقال في يونس بن متّی بعد أن رسب في امتحان الابتلاء 
ولکن نجحه ال بالتوية قال: و له ال" الت سبحتک إن حكن ین 
یمیت *. فنجاه الله من الغم . 

إذن! ما هی آسباب السعادة آیها المسلمون؟. . وما هى المطالب 
التي تحصل لنا بها السعادة؟ 5 

إنها تقارب عشرین سبباً وآنا آذکر آهمها لکم لعلنا أن نحققها 
سویا لنحوز على تلکم السعادة المنشودة. 

آولها : الایمان والعمل الصالح؛ فان الله أخذ على نفسه عهدا 
ومیثاقاً أن من آمن وعمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة في الدنیا والآخرة. 
ولذلك مهما وقع للمؤمن من أزمات وحوادث وفتن ومشاكل فإن الله 
يُنجيه. . يقول عليه الصلاة والسلام: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خیر. ولیس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك إلا للمومن»؟. 

الثانی : الاحسان إلى عباد الله عز وجل» فأنت كلما أحسنت 
بمالك أو بجاهك أو بخلقك أو بشفاعتك إلى عباد الله شرح الله 
صدرك وأزال همومك وغمومك وأحزانك جزءً وفاقا. . ولذلك جعل 
رسول الله يله من الصدقات الكلمة الطيبة وقال: «وتبسشّمك في وجه 
أخيك ا 


(؟) صحیح الترمذي (۱۵۹6). 


۳۳۱ 


فمن أعظم الاسباب المودية إلى شرح الصدر والسعادة إذن أن 
تحسن إلى عباد اله" فالناس عیال الله جمیعا وأحب الناس إلى الله 
آنفعهم إلى عیاله تبارك وتعالی. فکلما أحسنت إلى الخليقة بأي إحسان 
کان» أمدّك الله بعون منه وسددك وهداك وشرح صدرك. 


الثالث : کر الله وو الدعاء . . قال 
بأسها ومن e‏ ومن 55 ومن يا 586 وجزعها وجبنها. 


ویقول سبحانه وتعالی: ادرو اف # ويقول للمومنین وهم 
يلاقون صف الأعداء: لاا الت منوا له لقيش فكة اقرا 
ولأكررا اه میا لح نیرت )4 اد ولتت 
و اا E.‏ 2۳ درون له فا ادا و 


رہ ا 


جوبهم ڪر ف لو لق او وَلْأَرْضٍ رَبَنَا ما علقت هدا بلک 


ف 


ی ند مرس 2 


فذکر الله أعظم ما يزيل الله به الهموم والغموم فأرشدکم إلى 
هذا السبب العظيم وهو اللهج بذكره سبحانه وتعالى. ولذلك استوصى 
بعض الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدله على عمل 
فاضل فقال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله فالله الله فى ذكره. 
a |‏ 
CNT TT‏ 

وذكر عن نفسه لما سئل وقيل له: لا تری شف افو عن 


(۱) صحیح الترمذي (۲7۸۷). 


۳۳۲ 


ذکر الله.. فقال: آنا قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت! وقلبي 
إذا ترك الذکر مات. 


والذى لا پذکره کمثل الحی والمیت»*. 

الرابع : أن تتخلص من الأفكار الرديثة الماضية فلا تتفکر فى 
المآسي التي مرت بك والغموم والاحزان التي انتهت وأدبرت. لأن هذا 
من الحمق والجنون» وهو من نقصان العقل وقلة التدبیر. بل 

فإنك بهذا تُضيع زمانك الذي آنت فيه أيضاً. فيضيع عليك 
الزمانان! 

قال الشاعر : 
تا مقي قات والمفه غيب ۰ :ولك الشاعة الى انت فيهنا 

الخامس: آلا تشتغل کدلك بالمستقبل اشتغالا بلهيك.عن 
الحاضر. . فان بعض الناس یستعجل هموم أيامه المقبلة.. 
زواجه . . تخرجه. . بناژه . . وظیفته . . معیشته . . وهو لا يدري تن 
آم يهلك؟ 

فيومك يومك فحسب یقول عليه الصلاة والسلام: «إذا آصبحت 
فلا تنتظر المسای وإذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» . 

السادس: ألا تجعل قلبك مخزناً للحوادث والمشاکل العائلية 
والاجتماعيت لأنك كلما اشتغلت بها كلما انهارت آعصابك وأصبت 
بمرض نفساني وآصبت بهم وغم لا یکشفه إلا الله. 


)١(‏ متفق عليه. 


۲۳۳ 


فعليك أن تعلم أن حياتك أغلى من الذهب والفضة. فلا تنفق 
ساعاتك إلا فیما يقربك إلى الله . 

السابع: ألا تستسلم للفراغ فان من عاش للفراغ أصيب بهم 
وغم وحوادث ووساوس وخواطر وواردات تفنيه وتتلف جسمهة. . 
والعبادة وقراءة الکتب النافعة ونحو ذلك مما يصرفك عن الفراغ 
القاتل. 

الثامن : أن تدعو کل صباح ومساء آن يذهب الله غمك وهمك 
وحزنك وجزعك وأن يكون معك. 

التاسع : أن تعدد نعم الله عليك سبحانه وتعالى.. فكم لله عندك 


3 
بر رس 


من نعمة؟ وکم لله من يد عندك؟ 9إوَإن دو نعمت اه لا عضوها 
اک لسن لو کنر 4... فقد أمدّك بفوادك وببصرك 
وبسمعك وبأعضائك. . فعدّد هذه وتفکر في الناس. . فأنت صحیح 
وغيرك ينام على الاسرة البیضاء. . أنت معافی وغيرك مبتلین. . آنت 
تعيش الهواء الطلق والماء البارد وغيرك في السجون والزنازین. . وآنت 
تتمتع بشيء من المال وغيرك لا يجد کسرة خبز. . وأنت تتمتع ب 
وغيرك أذهب الله عقله. . وأنت في الاسلام وغيرك کتب الله عليه 
الشقاء في الدنيا وفي الآخرة.. وأنت تحب الصالحين وتتمنى أن تكون 
منهم وغيرك يحب الأشقياء ويتمنى أن يكون منهم. . 

فعدّد هذه النعم الكثيرة لتشعر بالسعادة. أسأل الله لي ولكم 
سعادة ظاهرة وباطنة. . وحياة طيبة عامة وخاصة إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلم . 


۳۳ 


الحمد لله الذي كان بعباده ی تفیش وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا, 

وا آن خا عبده ورسوله بعثه ربه هادياً وشا ونذیر 
وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً یرآ وعلی آله و صحبه وسلم ات 
كما 

نعم! خرجنا لصلاة الاستسقاء.. ودعونا الله أن يغيثنا. ولكن لم 
ينزل الغيث» لأننا نسينا يوم خرجنا إلى المصلى أننا خرجنا عصاة. . 
ولم نتب توبة نصوحاً إلى الله الواحد الاحد. 

ونسینا 8 خرجنا ووراءنا متا زاف ربوية والات لهو.. وأماكن 

فکلما آراد الغیث أن ينزل قالوا له: لاء لا تنزل. 


۳۳۵ 


و وراء ظهورنا كذلك.. ٩‏ 1 قطيعة الرحم. . وعقوق 
الوالدین. . والتخلف عن الصلوات.. وسماع الأغعيات هشال 
الافلام الماجنات . . والمجلات الخلیعات . 

7 الخوف من رب الأرض والسموات؟ 

ا لك الي د مقت كم 
ار )یل سم مک مورا 3 میدز ول وين ول ار 
سل لک ا 0 0 0 رد 
ا ا امن کل اي 
ع ال | لقصور مزخرفات 
4 یسالک قبورنا صارت بلايا 

فلما خرجنا صلینا بقلوب لاغية لاهية إلا من رحم ربك. 

نعم وجد في المصلى أولياء للم وريما هؤلاء الأولياء والذین 
يعدون على الأصابع والذين يُحافظون على الصلوات الخمس ويقومون 
سببا لنرول القطر. 

لک الْحَدة وحن مهم قل حجیبت دنوبنا قطر السماء عئًا. 

خرج سلیمان عليه السلام يستسقي بغومه» فعرضت له نملة فى 
الطریق :وإذا بها قد رفعت قوائمها تدعو الواحد الأحن: 

۳۳۹ 


سبحان الله! حتی النملة تجید صلاة الاستسقاء وتعرف الدعاء 
وتجید فن الدعاء؟ 

فقال سلیمان لقومه : ارجعوا فقد آغائکم الله أو کفاکم الله بدعاء 
هذه النملة» فعادوا» وقبل أن یصلوا إلى المصلی. نزل الغیث بإذن 
الواحد الأحد. 

وفي حدیث عند أبي يعلى في سنده نظر يُروى عنه ِا أنه قال : 
«يقول رب العزة: وعزتي وجلالي لولا شيوخ ركع وأطفال رضع » 
وبهائم رتع» لخسفت بكم الأرض 0 

ففينا وله الحمد شيوخ شابت رؤوسهم في المحاريب ومع 
المصاحف والذكر. . وفينا أطفال رضم لا ذنب لهم ولا خطيتة ولا 
مخالفة ولا سيئة.. وفينا بهائم رتّع رحمها الله لا بطاعاتنا لکن برحمته 
ليا يدا لها وا 

عطاء الله يغدو ويروح.. وبابه مفتوح.. وخيره ممنوح» ولكننا 
أغلقنا الأبواب بالسيئات. . فكيف يتنزل الغيث؟ 

خرج موسی عليه السلام ببني إسرائيل يستسقي بهم وكانوا عصاة 
فجرة . . تمردوا على الله . 

فقال الله له: يا موسی عد ببني |سرائیل لا آنزل علیهم حجارة 
من السماء . 

فعاد بهم وأخذ یطالبهم بالاستغفار مثلما طالب نوح عليه السلام 
قومه بالا ستغفار . 
يا خالق اللو مالي من آلوذ به 

سواك عند حدوث الحادث العمم 


)١(‏ رواه البيهقي (9/ه4"). 


۳۳۷ 


إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي 
عفوا والا فقل: يا زلة القسدم 
إن لم يكرمنا ربنا بمغفرته هلکنا. . وإن لم يستر خطايانا برحمته 
ضعنا. . وعذبنا وفشلنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ثم نحن قد خرجنا للاستسقاء وشکر الله لم یتمکن من قلوبنا. 

7 مر اج مه ر وص مم ر موم ي ر پو ر 
حدم إا عدا كنيد 402 فما شكرنا الله كما ينبخي. . ونحن أمة 
آمنة مطمئنة في مُدنها وقراها وشعبهاء يأتيها غذاء الله وفواكه الأرض 
وخضروات الأرض ومنتجات الأرض ثم بعد ذلك لا لشكن كل هذاء 
بل نعطل الصلوات وننشغل بالملهیات. 

رب اله متلا َيه ڪات امت مُطمَينَةٌ ايها یزفها رَعَدَا 


0 


e 2۸ مر‎ 


و مكو تسکت بانشر لثم لاقن له بدت الى والكرها ی 
ڪاوا تصتعون 7 
8 كه 
وقال تعالى عن نوح وخطابه لقومه: «قلت افیا ریک لکد 
نا ۰)6 فإذا استخفرتموه وتبتم إليه یل ال ی ينر 4669 . 
الواحد العلام ليغيث به الله الأنام» يسل الک میک ید ©4 يا 
هلکی إن لم یرحمکم الله. . يا ضعفاء إن لم ینصرکم الله.. يا آموات إن 
لم يحيكم الله . . فهو الخسار لكم. 
ودد بال وكين 6 وقد أمذنا رالحمد له لكق البرکة: دت 
في كثرة الأموال ولا في كثرة الاولاد. . البركة في الصلاح. . وأنا 
أتعجب لرجل يملك ملياراً أو مليارين أو ثلاثة أو أكثر كلها ربا! 
أتعجب لإنسان عنده عشرون من الأبناء وهم خاسرون فاسدون 
بعيدون عن الله . 


۳۳۸ 


آتعجب لانسان عنده فى كل مدينة عشرة قصور لکن ما 
عرف الله . 

#يقمل لك آل € البساتین الغناء. . والریاض الفیحاء. . 
الحدائق . . المزارع كلها تحصل مع التوبة والاستغفار. 
لأن الاستسقاء معناه أن تخرج وآنت مستح من الله ون تخرج تائبا 
مستغفراً. وأما نحن فنخرج في جماعات كأننا في زیارات عادية. . 
والضحك يرتفع في المصلى! 

خرج ب إلى صلاة الاستسقاء حاسراً متبذلاً خائفاً وجلا تائبا 
مستغفراً. . فما زال يدعو ويتضرع إلى الحي القيوم إلى أن أنزل الله الغيث . 

فكيف يأتي القطر من السماء مع قلة الشكر وكثرة المعاصي وعدم 
التناصح؟ 

في الصحيحين عند البخاري ومسل أنه أصاب المدينة يوم شديد 
ولا سحاب ولا قزع.. الناس في قحط لا يعلمه إلا الله.. ماتت 
الأزهار وذبلت الاشجار وجفت الأنهار. . وتعلقت القلوب بالواحد 
الغفار . 

المواشی آشرفت على الهلاك. . والمدينة ترسل الریاح علیها 

وقف عليه الصلاة والسلام یتحدث في موضوع من موضوعات 
الایمان إلى آصحابه ولم يتكلم في الاستسقاء. 

وفجأة: وهو فى منتصف الخطبة یدخل عليه أعرابي فیقول : (یا 
رسول الله ادع الله أن يغيثنا.. يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا.. يا 
رسول الله ادع الله أن يغيثنا). 


۳۳۹ 


صافية.. 9 9 33 ماو ولكنه 0 القريب 0-5 سا 
عکاری عى فان رد ا دعوو 2۳ دا لى وا 
بى هم ررَسُدُورت ل فأخذ يقول: «اللهم أغثنا. . اللهم أغثنا». 

فقال آنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع» فأتت 
اا كالتريئ: فاط المد راغات تشر ا وفسارا + ها 
وغرباً. . شمالا وجنوباً. . حتى غطت السماء ثم أرعدت وأبرقت 
وامطرت . . حتی تحدر الماء. 

فقال و وهو يبتسم: «آشهد آني رسول الله». 

واستمر هذا الخیث والمطر آسپوعاً كاماد لا یرون فپه الشمس. 

فتأتي الخطبة في الأسبوع الثاني ویقف بيا مکانه يخطب فياتي 
الأعرابي مرة ثانية فيقول: يا رسول الله . . هلك الستال وجاع العیال 
وتقطعت السبل» فادع الله أن يرفع الغيث عتاء فتبسّم بل وقال: «اللهم 
حوالینا ولا علینا. . اللهم على الظراب وبطون الأودية ومنابت الشحرا . 

قال 7 والله ما آشار بيده إلى جهة الا اتجه الغيث الیه۱) 
والمديئة 0 الصافى من أشعة الشمس . 


وفي الحدیث آمور : 
آولها : إخلاص الداعي وهو رسول الله عل . 


ثانيها: من أمّن معه هم صفوة الناس الذین عاشوا بالقرآن. 
وأخلصوا لله. . وصدقوا مع الله. 


(۱) متفق عليه. 


ثالثها : رحمة آرحم الراحمین. . یوم نظر إلى الاعرابي الذي لا 
يغيثه ولا یسعفه إلا الحي القیوم . . ولیس له ركن الا ألله . 


فيا آیها المسلمون.. الزموا التوبة والاستنفار لغروا بعدها لنت 
والأمطار. 


والله آعلم وصلى الله على نبنا محمد واله و صحه و 


الحمد لله الذي كان بعباده خبیراً بصيرأء وتبارك الذي جعل في 
السماء پروجا وجعل فيها ۳ و را وأشهد أن سيدا عبده 
ورسوله بعثه الله هادیا ومبشرا و وداعياً إلى الله باذنه وتر اجا 
ا 

آما بعد: 

آیها الناس» لقد أقبل الناس هذه الأيام زرافات ووحداناً بصطافون 
قد فروا من حرارة الجو . . وفروا من وهج الشمس پریدون الظل 
الوارف والماء البارد . 

وهذا فيه عبرة للمعتبرین وعظة للمتعظین. أن الانسان لا یتحمل 
اکر مقن ذلك مزا ولا مسا ولا شقا 

فيا من فر من حرارة شمس الدنیا آما تذکرت جهنم؟ 

ويا من فر من وهج الشمس آما تذکرت جهنم؟ ويا من ضاقت 
به مدینته آما تذکرت ضیق جهنم؟ 
تفر من الهمجیر وتتقیه فهلا من جهنم قد فررت 
وليه نیوا اوتا غاا ولو كنت ان تس 

3 


ولو قد جئت يوم الحشر فرداً وناقشك الحساب اذاً ملکث 
فيا من أتى إلى الظل هنا. . إن في الجنة أعظم من هذا الظل . 


ويا من آتی إلى ماء بارد هنا. . إن في الجنة ماء آبرد من هذا 
الماء . 


في صحیح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه 
قال: كنا مع رسول الله ية في دعوة» فأخذ ذراعاء وكانت تعجبه 
ذراع الشاة فنهس منها نهسة ية ثم قال: ”أنآ سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخر) . 8 

آتدرون لماذا؟ ثم سكت ية ثم قال: «یجمع الله الاولین 
والآخرين في صعید واحد». 


أي منذ خلق لله السموات والأرض إلى أن يرث الله السموات 
والأرض» يجمع الله الأولین والاخرین: کا وسملوکین» رژساء 
ومرژوسین؛ رجالا ونساء . #إن ڪل من ف الوت وا خن ل ءا ليحن 
ها () لد سم دمم عدا © رم له یرم لْقِيدمَةَ رها 4 . 

قال اة : «یجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد یسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء فيجتمع الناس فتدنو منهم الشمس . 


فيجتمع الناس فيخوضون من الضيق والهم والغم وحرارة الحو 
وبؤّ س المنقلب» لا يدرون أين ینقلبون » أإلى جنة أم إلى نار؟ 


فیتشاورون ويسير بینهم الرآي والكلام فيقول بعضهم لبعض - 
والله لم تول بعد فصل القضاء بينهم - فیقولون: آلا ترون ما نحن 
فيه» ألا ترون ما بلغنا من الهم والغم والكرب» اذهبوا بنا إلى مسن 
يشفع يشفع لنا لعل الله أن يفصل بيننا هذا الیوم» فهم لا يطلبون الآن الجنة 
8 يطلبون فصل القضاء. 


۳:۳ 


ولک و نكيم کل موصل «قالوا: اذهبوا بنا إلى آدم 
آدم . 

قالوا: يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده » ونفح فيك من روحه. 
وأسخد لك ملائکته. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فاشفع لنا 
إلى الله . 

فيقول آدم : لا.. إني أكلت أكلة من الشحرة نهاني الله أن آكل 
منها فأكلت . . نفسی نفسی!» 

ذنب واحد آخرجه من الجنة. ونحن نأتى بالاف الذنوب نرید أن 
ندخل الجنة! 
تعد دتري الى لد توي و ی سکن الجنان ونیل عيش خالد 
2 أن الله أخرج افا من جنة الماوى بدلب و احد 

«قال : لا أستطيع اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحا فیقولون: يا نوح أنت آول رسل الله إلى أهل الأرض 
وسماك الله عبدا شکورا. ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما بلغنا؟ اشفع 
لنا إلى الله . 

قال نوح عليه السلام : كانت لى دعوة واحدة دعوتها على قومى 
وليس لي دعوة الآن فقد انتهى دعائي وقد تعجلت فدعوت على قومي». 

وكما صح عنه ت آنه قال : نبی دعوة مستحابة » فأما أنا 
فادخرت دعوني لأمتي بوم القیامة) . e‏ ورفع لله مين ال وعظم 
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و 


مثو يته جزاء ما اد خر من الدعوة لنا نیا 


«فقال نوح: نفسي. . نفسي. . نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم عليه 
السلا 
e‏ 


۲ 


فيأتون إلى إبراهيم ویقولون: با ابراهيم أنت خلیل الله آرسلك الله 
وأثنى الله عليك. اشفع لنا إلى الله. 

قال: إني كذبت في الحياة ؛ ث كذبات. نفسي.. نفسي. . 
نفس . 

قال أهل العلم: هي معاريض ولیس بكذبات» ففي مرة قال 
لقومه : اني سقیم . . ومرة قال لهم : بل فعله كبيرهم هذا. . ومرة قال 
عن زوجته سارة: هي أحتي . 

وقد صدق في الباطن . 

ام قال : نفسي . . نفسي . . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. 

فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسی أنت كليم الله لم 
يكلم الله أحداً | لا أنت.. اشفع لنا إلى الله أ لا تری ما نحن فیه؟ 

فيقول: إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها. نفسي . . نفسي . . اذهبوا 
إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. 

فيأتون عيسى فيدعون ویلحون عليه. 

فيقول: نفسي.. نفسي. . نفسي اذهبوا إلى محمد تلو 

فيأتون رسول الله ۰۹2 . فبشرى لنا بأبي القاسم.. بشرى لنا 
بشری لنا معشر الاسلام أن لنا من العزائم رکناً غير منهدم 
لما دعا الله داعینا لطاعته بأكرم الرسل كنا آکرم الامم 

«فیقولون: يا محمد با رسول الله.. أنت خاتم رسل الله. . آنت 
صاحب اللواء المعقود والحوض المورود. اشفع لنا إلى الله . 

فيقول: آنا لها». 


فیجلس الناس ویتخطی كه الصفوف بل الملایین حفاة عراة 2لا 
هُماً كما خلقهم الله آول مرت فإذا استظل بظل العرش بها سجد تحت 
ظل العرش. 

«قال: فأثني على ربي بثناء لم يُفتح على أحدٍ قبلي» ویحمد الله 
ويهلل الله ويمدح الله فيقول الله له: ارفع رأسك؛ وسل نعط واشفع 


فيقول: أمتي يا رب.. آمتي يا رب.. آمتي يا رب. 

فيقول الله : أدخل من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب 
الأول من أبواب الجنة وهم شركاء للناس في بقية الأبواب» فيدخلون». 

يقول ار : «والذي نفسي بيده لما بين المصراعين من أبواب 
الجنة كما بين بنصری إلى صنعاء. والذي نفسي بيده ليأنين عليه يو يوم 
وهو كظيظ من الزحام»”"' . 

أيها المسلمون... إننا سوف نقف ذلك الموقف وسوف نجد 
حرارة شمس ذاك لموقف: 

فيا من لطف بجسمه. ويا من آشفق على روحه. آلا تشفق علی 
روحك من ذاك الموقف؟ ال تشفق على عيالك وأهلك من نار جهنم؟ 
تخرج بهم من مدینهة حارة حرارتها لا تعادل واحدا على الملايين من 
حرارة جهنم» ولا تخرج أسرتك من النار إلى الجنة! 

د كما ال اموا نوا اشک وهی را وفودما الاش لجار ما 

که 0 داد لا عضو آله ما رم ویتعلوت ما وسرو 4€ . 

يا طالبي ظلال الدنياء ظلال الله فى الجنة أعظم» ويا خارجین 


(۱) هذا الحديث الطويل هو حديث الشفاعة.. وهو حديث متفق عليه. والشيخ يرويه 
بالمعنى وبقريب من لفظه. . فليُعلم ذلك. 
۳:1 


لطلب النزهة ألا تتنزهون في جنة مهرها الصالحات وثمنها الایمان؟ 

جنة لا يبلى فیها الشباب ولا تذهب فیها الثیاب» لا يغتم آملها ولا 

یحزنون ولا یبولون ولا یتغوطون قلوبهم على قلب رجل واحد. 

فاعمل لدار غداً رضوان خازنها . الجار آحمد والرحمن بانیها 

قصورها ذهب والمسك طینتها والزعفران حشیش نابت فیها 
ها هنا مسائل آود لكل مصطاف أن یتأملها. . وهي : 


۰ أولا : أما آن للعقول أن تتأمل وهي تصطاف ونتنره في 
آیات الله؟ وآن تری صنیع الله وأن تنظر إلى خلق الله؟ وآن تتفکر في 
3 5 1 کم ۰ 17 رم r‏ روع 7 a i‏ ر 
قدرة الله؟ لت فى خلق السَّمْوّتِ والازض وَاخْيَكفٍ الیل وَآلمَارٍ لابب 
بر ا مت سم مرج ع ۸ مر 3 م 
وی آلا لي ان یکره اله قينا وَفُعُودًا وعل جیهم 
رو ي ڪل اموت الارض را ما نت هدا بط سبحنک ي 
عدا لار ۳ 

1 2 روج 

فيا مصطاف. . يا مسلم: آما رایت الطبيعة بجمالها؟ آما سالت 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصع المليك 
عيون من لجين شاخصات بأحداق هی الذهب السبيك 
على کشت اة ادات بان اتن اه ریت 


0 5 ۳ 
کل یسیج بحمد الله ! الشجرة تلقنك درسا فى التوحید» والزهرة 
تتکلم معك في العقيدة» وسفح الجبل والرابية والهضبة والجدو من 

الماء . 

فقفوا متأملین لعلکم أن تزدادوا إيماناً بالله الواحد. 
وفي كل شي له آية نل عمسن آنسته وات ند 
فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف یجحده الجاحد 


۲۷ 


کثیر من الناس یمرون على آیات الله وهم عنها معرضون. 
یجلسون : تحت الث لشیجر ویصعدون الجبال وینزلون علی السفوح ثم لد 
یتأملون! 

همهم الأكبر ترویح هذه النفس وتقلیب القلب في مقالب 
الدنيا. . ونسوا أن هذه الایات تشیر بسبابتها إلى عظمة الواحد الباري. 

قالوا للامام أحمد: ما دلیل القدرة؟ 

قال: بيضة الدجاجة آما سطحها ففضة بیضاء. وآما بطنها 
فذهب الابریز تفقس فيخرج منها حیوان ستمفع رو ۱ ألا تدل علی 


السميع البصير؟ 
۰ ثانياً: آشکر من آتی إلى هذه البلاد (آي أبها وما حولها). 
وآثرها على بلاد الكفر والرجس والنجس والإلحاد. 1 


فهذه بلاد محمد وی . هذه بلاد الإيمان. . هذه بلاد التداسة . 
هذه بلاد الحجاب . . هذه بلاد العفاف . 

فشکر الله لمن تعوض بها وفضلها على بلاد الکفر رآتی لیحفظ 
إيمانه وزوجته وقریباته وبناته وأطفاله. . يحفظهم من الالحاد والکفر 
والفاحشة . 

آتی إلى هنا فأصاب کل الاصابة. 

وأما قوم غير هؤلاء.. فقد خسروا لعْمر الله یوم ذهبوا هناك 
فباعوا أعطياتهم من الله وسلبوا إرادتهم وذهبوا يبيعول دینهم هناك . 
ونسوا أن الجمال مع الفاحشة ضار وعار ودمار» وأن الجمال ال 
في بلاد الإسلام . 


۳:۸ 


لکن له يمه هذه العبرة إلا المعتبرون» ولا یتعظ إلا المتعظون» 
آَم من اه بصائرهم فإنهم لا یدرون . 


وسامح عیونا آطفاً الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 
© ثالفاً: : آنتم حللتم دعاة آمرين بالمعروف ناهين عن المنکر 

شرفنا وشرفكم أن نكون E‏ لتو بر و و با 
قال ية : (بلغوا عني ولو آیة)(۱ ويقول الله : شم 7۳ عر أن مت 
لاس مرو پالمعروفي رتنهرت عن نکر رون باه 1 ویتول: 
ولوت ای توا من بوت انیل عل لسکا داود ال ان مرجم 
دَلِكَ يما عَصوا وڪاو يمتدوت ل( ڪاو لا ياهو ڪن ڪر 
1 فعلو؛ لش ما كانوا بفماوت 09 4 

فنا آیها المصطاف. آینما حللت وأینما مک و اد لت 
فأنت عليك عهد من الله أن تكون داعية تبلغ دين الله وتبلغ دعوة الله. ١‏ 

بر بالمعروف وان عن المنکر لعلك آن تکون فی موکب 

© رابعا: أحمد الله إليكم لأن هذه الاعوام الاخيرة شهدت عودة 
مباركة إلى الله تعالی. د فتبدل حال مصایفنا؛ فأصبحت مشرقة بهذا 
الجیل الملتزم المبارك الذي حل علینا هذه الأيام. . وهذه بشری بفجر 
قادم . 
يا أمة المجد قومي مزقي الخجبا وأشعلي في ليالي دهرك الشهبا 
من زمزم قد سقینا الناس قاطبة ودیننا الیوم من آعدائنا شربا 


)۱( واه البخاري . 


فلك الحمد يا من رد شبابنا إليك» فهم شباب قد عادوا إلى 
القرآن ولجاوا إلى المساجد؛ وتشوفوا بحمل السنة» وأصبحوا رجال 
الدعوة وأصبحوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنکر . 

والله أعلم» ل الله على نبينا محمد وآله و صحه و 


كك 


۳9۰ 


الحمد لله القائل: ##وَنَحْمَتٍ وَسِعَتَ کک ڪا یانب 
کر وين هم ايتا ینود ايبن يتيوت ارسول الى 
لک کک ین 0 
وم عن مم ا لكر 210 ی 0 ۳ ا 


9 کیت لثرز الد ِل مع أثليك هم النئيخرة (4. 


والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الأمين القائل : ) 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه . 


آشتفت-آن لا له إلا الله اف أن جمد عدو شیر هه 
صلی الله عليه واله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

آما بعد: 

آیها الناس» قبل آیام استقبلنا شهر رمضان المبارك وبعد آیام 
سوف نودعه ونستقبل العید» ویستقبلنا العید ونعیش لحفاته . 

ونحن معاشر آهل الاسلام لنا عیدان اثنان فحسب. 

يوم أن نفطر من صیامنا. 

ویوم أن نضخي نسکنا لله سبحانه وتعالی. 


اه" 


ولا نحتاج إلى غیرهما من الاعیاد لان آیامنا كلها أعيادء ولیالینا 
كلها أفراح. وساعاتنا كلها سرور وحبور. . فلیس عندنا عيد میلاد. 
لأن عيد | لميلاد أضحوكة رذ يضحك بها الإنسان على نفسه. وسخرية 

كيف يحتفل بميلاده وهو لم يولد بعد في عالم الحياة؟ 

إن المولود حقيقة هو من ولد لله وعاش لله. . ومات لله. 

آما هؤلاء الدخالون الخرافيون الذين e‏ 

ب ل هن ولد انما A)‏ أو ای مس 
ا رکا از ذا بل بدء ف اکا کی له فن ات 2 
يحارج یبا 4. إنهم لم یخرجوا من الظلمات ولم پولدوا بعل» فکیف 
یحتفلون بعید المیلاد؟ 
لأن عيد المرأة عندنا في کل يوم.. فنحن الذین جعلوا للمرأة أعياداً 
کل یوم لأننا کزمناها. .. وأهانها غیرنا.. وقدمتاها وأخرها غیرنا. 
وحفظناها وضيّعها غیرنا. . وسترناها كما تستر الشمس بين الماء. 
والعين بين الحاجبين.. والدر في الصدف.. وأخرجها غيرنا. 

فنحن أهل عید اقا او ويوم المرأة. . يوم جعلنا ابنها يتقرّس 
إلى الله بحبها كلما سمع قوله يَلِةِ: «الجنة تحت آقدام الأمهات»۲. 
قوله كلِِ: ١‏ الله الله في النساء» خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لاهلی»۳ أو كما قال كَل 


( قال ی )4( : : موضوع» ويغني عنه قوله و لأحد الصحابة: 
«فالزمها - أي لام - فان الجنة تحت رجلیها». رواه النسائي (۵4/۲) وحشنه الالباني. 
)۲( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في المشکا: (۳۲۵۲). 


Yo 


تقول کاتبة ساخرة ماکرة: المرأة المظلومة. 

من هي المظلومة يا ظالمة! أهي عندکم یوم أن ظلمتموها 
وعطلتم آهمیتها في بیتها. . وهتکتم حجابها وسترها. 

أم عندنا يوم أن کرمناها ورفعناها وشرّفناها؟! 

ولم تلا معي آهل متام عن ریب انعا متم 
بالانسان اکر مما نهتم بالشجرة! فنحن أهل دين للإنسان ولتربية 
الانسان. . لا لتربية الکلاب والشجر! 


نربي الشجرة . . ویزرع الشجرة . . ونسفي الشجرة. . ولکننا نقتل 
الأشاة ... واا ارس سا شا رفک || 


ففي أي تعالیم هذا؟.. وفي أي کتاب؟ 8قُل مارا رسک إن 


ولیس عندنا معشر أهل الاسلام عيد للرسول :۰ . لأن أهل 
عيد المولد عندنا خرافيون دجالون سفهاء جهلة لا علم عندهم ولا 
عفل ولا دين ۰ . لأنهم أحيوا مولده ييه وذبحوا تعاليمه بسكين الدجل 
والخرافة . 

أعيدُ ميلاده ی أن نجتمع ونرقص.. ونحن قد عطلنا تعاليمه في 
المحيأة. . و منهعجه في الواقع . . و سنه في دنيا الناس؟ 

أعيدُ مبلاده وي أن یتراقص الئاس كما تتراقص الحمیر» 
وینشدون» ثم تتساقط عمائمهم كما تتساقط مبادئهم من رؤوسهم؟ 

ما هذه الخرافات؟ 

ما هذه الطقوس؟ 
| ۰ احعسيبت دیسني : سبحة وعمامة 

وق تا فتاه آطري بها المختارا 


Yor 


كلا فديني دعوة أبدية 

فين السضكة دن الم سانا 
رکَزث بصحراء الحنیف وآرضعت 

بدماء من باسهوا المختارا 


أيها الناس» في يوم العید نخرج إلى الصحراء. . والسر في ذلك 
تعرفنا ونعرفها. . وتحبنا ونحبها. . یوم سجدنا على ترابها آلاف 
السجدات لله . 
® يوم بنينا عليها آلاف المساجد للحي القيوم. 

يوم دفنا في ترابها آلاف الشهداء. فحن علينا أن نخرج إلى 
الصحراء مرة ثانية . 

ونخرج يوم العيد يا أيها الناس مهللين مكبّرين نقول: ( الله أكبر 
كبيراً. . والحمد لله كثيراً.. وسبحان الله بكرة وأصيلا). 

نکبر یوم العید لتکون العظمة لله . . والقداسة لله . . والاحترام كل 
الاحترام لله. . لثلا یشعر بعض الناس آننا نعظمه هذا الیوم أو نحتفل به 
هذا اليوم. 

فنقول له: لا کبیر الا الله. . ولا عظیم إلا الله ولا کریم 
إلا اللهء فكأننا نقول: الله آکبر من کل کبیر . . وأعظم من کل عظیم. . 
واکرم من كل کریم. 

ونخرج یوم العید فنلبس ثیابنا الجديدة الجميلة لأننا أهل 
الجمال . . زرعنا الجمال وسقیناه وآنبتناه وقطفناه. . فلا جمال الا فى 


فلا نعترف بالدروشة ولا نتحاکم إلى التزمت. 


ot 


فنحن نحب الجمال فى المبادیء والافکار.. وفی العقائد 
والمنقولات والأخبار. . ونظهر بالجمال فى الشّعار والدثار . 

فنحن آهل الجمال الحق لا غیرنا. 

ونخرج يوم العید فنصلي رکعتین. . ویخطب إمامنا یوم العید 
لیعلن مبادئنا في الصحراء. . فلا آسرار فیها ولا آلغاز ولا غموض.. 
فهي واضحة وضوح السماء ليس فیها سحاب. . صریحه صراحه 

فمن أراد أن يسمع مبادئنا. . فلیسمعها يوم العيد. 
والتعاون ونذوّب الخلاف والفرقة. . فمهما اختلفنا فى الفرعيات. . فانند 
نتفق في الأصول وفي المبادىء وفي الأسس والقواعد. 

فكأننا نقول لأعداء الإسلام ولمن يريد الكيد للإسلام: ها نحن 
عدنا مرة ثانية متآلفين متآخين متحابین : 
إذا اقتتشلت يوماً ففاضت دماژها ۱ 

ونخرج يوم العيد من طريق ونعود من طريق أخرى.. لنقول 
للفقراء : ها نحن نلاحقكم في كل طريق ونتابعكم في كل مکان. . 
لنرفع من جوعكم لأن دیننا لا يقر مبدأ التمييز بين البشر.. وأن يسكن 
الإنسان فى المكان العالى حيث يطاف عليه بآنية من فضة ولحم طير 
مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون!! 

وينام صنف على التراب لا یجدون کسرة الخبز . 


Yoo 


ففي أي شريعة هذه.. في شريعة حمورابي. . آم في قوانین 
نابلیون . . أم في خزعبلات هتلر؟ 
إن محمد وله وبا بكر وعمر یخرجون يوم العید ومعهم 
الفقراء. . ويعودون ومعهم الفقراء . 
ويشبعون ويشبع معهم الفقراء. 
ونحن يوم العيد لنا أن نروّح عن أنفسنا بشيء من الدعابات. . 
وبشيء من الاشعار . . وبشيء من طيّب الأخبار. . وبشيء من نكات 
السْمَر مع الاخوان والسْمّار.. بشرط أن تکون في حدود الوقار: فلا 
نظلم فیها عرضاً. . ولا ننتهك فیها کرامة. . ولا نفضح فیها مستوراً. 
هذا عيدنا! 
أما عيد غیرنا فإنهم يرقصون على الهزائم» ويفرحون بالفشل. 
ويصفقون في عالم ما نُصرنا فيه بعد أن تولینا عن (لا إله إلا الله) . 
إن العيد أن تنتصر الأمة. . وأن يعود كيانها ووحدتها وقوتها 
ومركزها العالمي . 
المتشائم : 
E EE‏ 
أما نخس نز فالبيداء دونهم 
فليت دونك بیدا درنها بيد 
ولكن نقول: مرحباً بالعید. . وأهلاً وسهلا بالعيد. 


۳۹ 


يعيد الصفاوه قلوبنا والرحمة والود إلى نموسنا. 
عيدبأية حال عدت ياعيد 
بمامضی آم لامو ك تة 
الست : الا ا .شتا یت سكديا 
وقح خف ی ا 
العید لمن عادت على قلبه آنسام التوبة . . وراجم حسابه مع الله. 
العيد لمن صفى معاملته مع ألله وآنات من الذل. 
نحرج يوم العيد أيها الناس فنتهم آنفسنا قبل اتهام الناس . 
البشر. 
فیجب علینا هذا الیوم أن نتراحم فیما بیننا. . ونعذر اخواننا 
لعبادتهم واخلاصهم فنعود متاخين متواذین . 
وأما أعياد الذین لا یعقلون. . الذین أخذ الله سمعهم وآبصارهم وختم 
على قلوبهم. . فعید الشجرة ینبتونها ويسقونها! وهم قد فتلوا من يسقي 
الشجرة! 
وعید المرأة وهم الذين قتلوها.. بعد أن قضوا علی عفتها 
وكرامتها. 


۳۰۷ 


وعید ميلاد النبي ييو وهم الذین قتلوا سنته. . وذبحوا تعالیمه. . 
وعطلوا شرعه في الأرض. 

وأعياد آخری تفوق الحصر. 

فيا عباد الله ننتظر العید بکل فرحة ونأمل من الله أن يعيد لنا 
کرامتنا ومجدنا وعظمتنا وسوددنا.. حتی نکون دعاة خير ومشاعل حق 
اة علم» فلا نكون متأخرين ولا فاشلین ولا ضالین. 
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۳۸ 


اللهم لك الحمد آنت نور السموات والارض ومن فیهن» ولك 
الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق 
والنبیون حق ومحمد ييو حق. 

اللهم لك آسلمنا؛ وبك آمنا» وعليك توکلنا؛ واليك انيتا ويك 
خاصمنا» واليك حاکمنا فاغفر لنا ما قدّمنا وما آخنا» إنه لا يغفر 
الذئوب الا أنت. 


واشهد آن لا له الا اه واشهد آن محمداً رسول ال بلغ 
الرسالة كاملة نقية بیضاء أسمع البشرية الدعوة؛ ای الرسالة الی 
الإنسانية» ما كتم شيئا ولا بخل بشيء» نشهد أنه بلغها وافية كما 
سمعهاء صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد يا أيها الناس» غداً في الصباح يذهب أبناؤنا وبناتنا ليؤدوا 
الامتحان.. وهو امتحان دنيوي. 

وبرغم كثرة الأبناء والبنات وكثرة الطلاب والطالبات.. وكثرة 
المدارس الثانوية والجامعات.. لكن الملاحظ أن هناك إخفاقا في 
النتائج) ورسوباً متواصلكً وقلة معلومات» وحصيلة ضحلة إلا من 
رحمه الله . 


۳۰۹ 


فما هو السبب؟ والوسائل قد توفرت. . أجهزة الاستماع 
والمکبُرات والطباعت ودور الترجمة والنشر› وجودة الکتب؛ وکثرة 
الأساتذة» وسعة الفصول. . ومع ذلك نلاحظ كثرة الرسوب حتی 
وجدنا في بعض الموسسات العلمية أن النجاح لا يساوي ۱/۲۰ 

فما هي الاسباب؟ ولماذا لا يفهم هولاء الطلاب والطالبات؟ 
ولماذا یذاکرون المادة أكثر من مرة ومرتین وثلاث مرات لکن لا فهم 
ولا تحصیل ولا ذکاء ولا حفظ؟ 

يقول الذهبي أن ال مام آحمد حفظ مع فقره وجوعه وشظطف 
عيشه ألف ألف حديث عن المصطفى ی أي مليون حديث! وهو 
يجوب الدنيا على قدميه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدّث بنعمة الله عليه ويقول: أنا 
بحمد الله ما قرأت معدا مرة واحدة ألا انتقش في ذهني . 

الشافعى يأتى ليقرأ الكتاب فيغطى الصفحة اليسرى لكى لا تسبق 
عيناه إليها فيحفظها قبل اليمنى! 

الشعبي الإمام يقول: والله ما سمعت كلاماً منذ خمسين سنة إلا 
0 

أحدهم يسمع السورة مرة واحدة من الإمام فيحفظها. 

فلماذا هذا النسيان؟ ولماذا هذا الرسوب؟ 

إنها الذنوب. . نها من الخطايا. 
يارب عفوك لا تأخذ بر لها وارحم أيا رب دنا قد جنیناه 
کم تطلب ال في ضر پحل بدا فان قولت بلاینانا تسیتاه 
ندعوه في البحر أن ينجي سفينتا فإن رجعنا إلى الشاطىء عصیناه 


۳۹۰ 


فالمساجد تشکو إ إلى بارئها من قلة المصلین الا من ر 
أكثر الطلبة لا يعرفون الله إلا في وقت الامتحانات ام 
دوا له يب له ال ًا مهم رل الب ل هم شه 465. 

وقد حمل الله على قوم خالفوه وعصوه وأذ خبر آنهم لا یفهمون 
وأنهم لن یحفظوا وأنهم لن ینجحوا وأنهم لن یستفیدوا من و 


ص 


أبدأ» قال تعالی: یا تقضپم یمه متهم لته وتا هم ية 
رورت الڪ عن مواضعه. ۳ حا ییا ما کرو به ۳ 

قال بعض أهل العلم: (نسوا العلم والله) . 

كيف يحفظ من ينام على الأغانی الداعرة العاهرة والمائعة؟ 

كيف يحفظ ويفهم من لا يعرف الله إلا في أوقات الامتحان؟ 

كيف يحفظ من يطلق نظره في الحرام ويمشي إلى الحرام ويأكل 
الحرام؟ 

ولذلك جاءت هذه النتائج.. لا فهم.. لا إدراك.. لا فطنة. . 
لا استنياط. 

المواد قليلة وضحلة. . والأساتذة الكثير منهم تبرّع بحذف جل 
المقرر!! وتبرع بعضهم بتحديد الأسئلة!! 
المصحف . 

ابن عباس رضى الله عنه وأرضاه عميت عیناه ولكن قلبه ما 
عمي» والعمئ ليس في العینین. . إنما العمى في القلب فأخذ يقول: 
إن يأخذ الله من عينيّ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 

۳۹۱ 


تليت عليه قصيدة من سبعین بیتاً فحفظها من آول مرة. 

لماذا؟ 

لأن ابن عباس إذا جاء اللیل قام من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر يقرأ ويبكي ویدعو الله. 

أما الذي يعيش على الخزعبلات وعلى الأغاني الماجنة 
وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 

ی ا س يمارح ی ري رمرم مر و ے ی 
الك عن مواضیه. وسوا حظا یا ذکروا بو فأعظم البلاء من 
الذنوب والخطایا . 
الحفظ . 
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فقال وكيع: يا شافعي إن الله آتاك نوراً من العلم فلا تطمسه 
بالمعصية . 

فقال الشافعى : 
شکوت إلى وكيع سوء حفظي فاآرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يُهدى لعاصي 

نظر أحد الناس إلى منظر لا يحل له فقال له أحد الصالحين: 
تنظر إلى الحرام؟ لتجدنٌ غبّها ولو بعد حين. 

قال: فنسيت القرآن بعد أربعين سنة. 

يقول ابن تيمية: إنها لتعجم علي المسألة فأستغفر الله ألف مرة 
أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علىٌ! 

1۲ 


فيا من صمّم على الذهاب غداً إلى مدرسته. . أو إلى جامعته . . 
خد زادک من تقوی ال و فيه لین اله وة تصوحا.. اسر انه 
كان غفاراً. . وراجم حسابك معه. . وأکثر من الابتهال. . لعل الله أن 

قال الشاعر : 
اعتزل ذکر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 

والله آعلم وصلى الله على نبینا محمد وله و صحه وسلّم. 


كك 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد واله و صحه آجمعین . 


أما بعد: 

يقول سبحانه وتعالى : إت ال رلتیه الاما الم بش :: 
َل الیل اجره لملم لیخد کنا برد این أن يدقع بتكم 
7 17 2 7 سس ی 


اوه وَالمْصَة في بر والمیسس صد عن یک ال وعن اسرد مهل أن 
نج 469 
مور نب ۰ 

والصلاة والسلام على الرسول القائل: «إن على الله عهداً أنَّ من 
شرب مسکرا فى الدنیا أن يسقيه من رَذغة الخبال يوم القيامة)» قيل: يا 
رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار أو قبح آهل 
النار) . 

زاشهد أن ۱ إله إلا الله قافن أن اسان عبده ورسوله 

عباد الله. . إن من أعظم الجرائم ومن آکبر المشاکل التي تفشت 
فی مجتمعاتنا وال عضت دیننا وقیمنا وآمننا وآموالنا للضياع وللسفك 
والانسلاخ والتهرب: هي تعاطي المخذرات فانها مصيبة نکراء وجريمة 

۳۹4 


داد فت انا راذسست. آموالتا وزعزعت افا و ا و 
حالنا إلى. الله تبارك وتعالی. 

وال عز وجل تحدّث عن المفسدین في الأرض وتعرّض 
لجرائمهم وبیّن آحکامهم فقال: اما جروا الب اروت اله ورس 
وَتسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فسادا أن ياوا أو ساو ۳ يبه 
مهم ین خض ای تا ال E‏ عر ال 
ول ف رد ا عَظِيءٌ 9 3 لدو ۳۹۹ من بل ۳ مرو 
2 علا آت ال عفد ید © 4. 

ولقد كانت الخمر أو كل مسكر عند العرب في الجاهلية تُسمّى 
أم الخبائث» لا يشربها عقلاژهم ولا يتعاطاها رژساژهم بل حرّمها 
كثير منهم على نفسهء منهم حاتم الطائي وزيد بن عمرو بن نفيل 
وهرم بن سنان» وكانت تُسمّى عندهم (السفيهة) و (المؤذية) 
و (القبیحة) و (المكروه)» فلما أتى الإسلام حرّمها الله تبارك وتعالى 
في كتابه وحرّمها رسوله ی وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وقال #َلةِ: «إن على الله عهداً أن من شرب مسكراً في الدنيا أن 
يسقيه الله من ردغة الخبال». فقالوا: پا رسول الله وما ردغة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار وقيح أهل النارا يجمعه الله فيسقاه من تعاطاها 
في الدنیا. 


وفي الأثر: «مّن جلس على مائدة يُدار عليها خمر فقد برئت 


)۱( رواه أحمد وأبو داود وابن مأجه . 


۳۹۵ 


آضرار الخمر والمحدرات 


وأضرارها وبيلة» ويكفي ما نسمع وما نری وما ینقل إلينا من 
تلك الأضرار الوخيمة والعواقب الاليمة التي تفشت في مجتمعاتنا من 
مجازر ومذابح يتعرّض لها رجال الأمن من تلك العصابات الفاجرة 
المجرمة التي سعت إلى الافساد في الأرض» وزعزعت آمن الدولة 
وأمن الأمة وأمن السکان. وآرهبت آهل البیوت في بيوتهم» وعرضت 
الأنساب للاختلاط » والدماء للسفك» والأموال للهدر. والشباب 
إن من أضرارها: 
أولها: آنها محاربة لله تبارك وتعالى ومعصية له ومن فعلها أو 
تناولها أو روج لها أو ذكرها بإحسان أو سكت على مروج لها فقد 
بارز الله بالمعصية واستوجب لعنة الله وغضب الله وسخط الله 
ومكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقونء ولا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون» فهي عداوة صريحة لله تبارك وتعالى في أرضه. 
ومما عصي به سبحانه وتعالى في الأرض أم الخبائث (الخمر). فان 
الإنسان إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى قتل وزنا وسرق 
واغتصب وفعل كل خبيثة وكل فاحشة. 
والثاني: أن فيها إذهاباً للعقل الذي هو أعظم موهوب وهبه الله 
۳۹۹ 


للانسان» فإذا الانسان أذهب هذه المئّة وهذه النعمة فقد تردّى في 
الحضیض وباء بالغضب واللعنة. ۱ 

| ور یلها‎ ES وال خر‎ E EE 
ا وقال عن أهل النار أنهم قالوا: لو گا د مر 7 آز تنل ما‎ 
4 کا ف اب اسر 6 تال اه را تا إل أزلوا لب‎ 
(آي آهل العقول)» فالذي أذهب عقله فهو فى مستوى البهيمة لا يدرك‎ 
فا ولا رف شا علت انمه وف ر فا رجا نی ولا بسا‎ 
ولا مروءة ولا دين ولا خیر» قد آذهب الله بهاءه ونزع الله رداءه من‎ 
على جنبیه وهتك ستره وفضحه على رژوس الناس.‎ 

الثالث : آنها تهدید للدماء وللأعراض وللأموالء آما الدماء فإننا 
نسمع كل يوم أو بين الیوم والیوم تلك الجرائم التي تحدئها تلك 
العصابات وتلك الشلل من قتل رهيب ومن سفك للدماء ومن اقتحام 
للبيوت الآمنة الساكنة التي استظلت بلا إله إلا الله. ونسمع قضايا 


#َ 


الإعدام دائماً وأبداً. 

وأما الأعراض فإن أكبر جريمة بعد شرب الخمر هي جريمة 
الزناء ولا تأتي في الغالب إلا بعد أن يذهب العقل بالخمر» حتى أن 
بعضهم لما سكر وشرب الخمر تعد بالجريمة والفحشاء التي لا تذکر 
على أمه التي ولدته» فثفذ فيه حكم الله وهذا أقل ما يُفعل به لأنه 
ارتكب جريمة تقشعر لها جلود اليهود والنصارى والبوذيين» ولا تفعلها 
الكلاب ولا الحمین وإنما لما سفه وذهب عقله فعل تلك الجريمة 
الشنعاء . 

وفیها إزهاق للأموال» فإنها تؤدي إلى الميسر وإلى القمار وإلى 
إتلاف الآلاف والملایین في غضب الله وفي سخط الله وفي لعنة الله. 

الرابع: آنها ضياع لشباب الأمة وإهدار لقوة الأمة ومستقبل الأمق 
فما ضاع آکثر شبابنا الا من هذه الخبيثة الف وأدخلوا السجون 

۳۷ 


وامتلات بهم بعد أن دعاهم الله إلى المساجد ودعاهم إلى حلْق الذکر 
والعلم وإلى أن يرفعوا من أنفسهم ومن كيانهم ومن مستقبلهم نما 
۳ َع أ وب وم 1 سیک موم یقن 4 

فدخلوا بالعشرات بل المئات» والإحصائيات التي سمعنا بها 
Gy‏ وضو 
عقولهم بعد أن ال دینهم . 

الخامس: الأضرار الصحية التى تعرضت لها الأمةء فان من 
ومصتعوها وموردوها فانتشر مع هذه المخدرات مرض الإيدز وأمراض 
الالتهاب الرئوي وسوء الهضم والسهاد والقلق والسهر والارتباك 
والمرض النفسي والانهيار العصبي والغم والهم والحزن واللعنة في 
الدنيا والآخرة» إلى غير ذلك مما ذكر أهل الطب. بل أربوها على مائة 
مرض من أعظمها الإيدز والسرطان الذي يصاب به كثير من الناس» 
حتى قال بعض الأطباء الأمريكان: إن في كل أربعة من عشرة من 
الأمريكان يوجد مهدّدون بمرض الإيدز بسبب المخدرات. 

ویقول دايل كارنيجي صاحب كتاب (دع القلق وابدأ الحياة): إن 
الأمريكان قد حفروا لأنفسهم قبوراً يرثونهاء لأنهم ما عرفوا الله نصف 
المخذرات فأذهبوا عقولهم . 

ویقول کارلیل الامريكي في کتابه (الانسان ذاك المجهول): إن 

من أكبر ما ادى پاوروبا إل لانهیار وإلى التحطم الروحي هي تلك 
السادس : 8 ضربة للامة في قوتها واقتصادها. . في قوتها 
۲۹۸ 


العسكرية وفي تصنیعها واقتصادها ولذلك ذکر آهل التاریخ آن في 
القرن السادس عشر الميلادي تواجه الصینیون والیابانیون. فانهزم 
الصينيون» وخقق في سبب الهزيمة فإذا الأفيون قد انتشر انتشاراً رهيباً 
في الجيش الصيني» مما اضطره إلى أن يترك المعركة وینسحب ویُسلم 
فيُسحق وتؤخذ أرضهء وهذا أمر معروف عند العرب» فإنهم في 
الجاهلية كانوا يسمون الأفيون عطر منشم إذا شمه الجيش وأنعشته 
رائحته في المعركة انهزم وولى الأدبار» ولذلك يقول زهير وهو يمدح 
هرم بن سنان وصاحبه: 
تب كيين سا اسان هن تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم 

فهذه آضرارها بل هي قلیل من كثير. 

إن تعاطي المخذرات والترویج لها معناه أن نعيش في ارهاب بين 
عصابات إرهابية لا نهنأ بنوم ولا براحة ولا بطعام ولا شراب ولا 

إن معناها أن نقدم شبابنا عشرات ومثات للنار إلى الدمار وإلى 
العا 

إن معنى ذلك أن يخرج الناس من المساجد فيجدون شللاً من 
الإجرام وشللاً من الانحراف إلا من رحم الله. 

إن معنى ذلك أن تذهب قوة الأمة ومال الأمة واقتصاد الأمة. 
وتعزض هذه الأمة خاصة في مثل هذه البلاد التي وزعت الهداية على 
الناس + ووزعت النور على البشرية» أن تُعرّض لضربة قاصمة. ولذلك 
فان في استطلاعات قد شرت ذیر بان من أعظم من وزع هذه 
المخدرات وسهّل عبورها إلى دول الاسلام والی الشرق الأوسط هي 
دولة إسرائيل عدوة الإنسانية» الصهيونية العالمیت لتضرب الأمة في 
صمیمها وفي کیانها وفي شرفها ومروءتها. 


۳۹۹ 


آسباب انتشار 


الخور والمجدرات 


ولک عا رهی امات القن أذت اا وجا الى هذا 
التهتك والتهور والانتحلال والی تعاطي المخدرات والترویج لها : 

السبب الأول: ضعف مراقبة الحي القیوم» ومن لا يراقب الله 
یضیعه الله ومن لا يحفظه سبحانه وتعالی يجعله عبرة للمعتبرين › E:‏ 
مت ميو داع ممم تكإسسويةظ 1 2 5 
عم أله فيم عا امهم ور انتمهم لوأ وم شرشرت 4)2. 
رمع e‏ جه 4 2 رو رو ر ررر مر سر 4 ص ر روم ع6 
«واملنوا أت آله ول بيت مره وید نا اعرا أزام آله فلوم 
وه لا یی للم یت *. 
سهل علیهم تعاطي المخذرات فمقتهم الله ووقعوا في لعنة الله وفي 
غضب الله. ولذلك أعظم ما يوصى به في هذا الجانب قوله یل : 
«احفظ الله يحفظك» ۰ فمن لا يحفظ الله لا يحفظه الله ولو توضأ كل 
قال: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الم الله الله لا بطلبنکم الله 
من ذمته بشیء فانه من طلبه من ذمته بشیء آدر که ومن أدركه آهلکه) . 


)۱( رواه الترمذي . 


۳۷۰ 


فلما ترکوا صلاة الفجر في جماعة ابتلاهم الله بالکباثر وآخذهم من حيث 
لا یشعرون» فاوقعهم في الرذيلة وأوقعهم في القبح جزاء نکالا. 

والسبب الثاني : سوء التربية» فان الأب والام والبیت هو المسوول 
الأول في اصلاح الشاب وفي هدايته وتوجیهه» والشاب الذي ينشأ على 
الأغنية الماجنة لا يُستكثر ولا يُستبعد أن يتناول كأس الخمر وأن يتناول 
الأفیون وأن يتعاطى الحشيش وأن یروج المخدرات. كيف وقد تربى 
على الاغنية الماجنة وعلی الجريمة وعلی الفحش وما تربى على سورة 
طه والواقعة وقاف» وما سمع حدیثا من صحیح البخاري ولا مسلی 
فتربی على الجريمة حتی تناولها. فالأب المسوول الأول» والأم کذلك 
مشتركة في المسؤولية» فالواجب: أن يتقوا الله في آبنائهم. 

السبب الثالث: الفراغ» فلما فرغت قلوبهم من طاعة الله ومن 
ذكر الله ومن محبة الله دخل عليهم الشيطان فوسوس في قلوبهم وزرع 
حب الجريمة وتعاطي المخدرات فتناولها وسهل ذلك عليهم فسقطوا 
من عين الله تبارك وتعالى. 

يقول ابن تيمية: إن القلب إذا لم يمتلىء من محبة الله امتلأ من 
محبة الشیطان فقاده الشيطان كما تقاد الدابة حتى يورده موارد البّوار. 


السبب الرابع: قرناء السوء والشلل البائرة الفاجرة الفاسدة التي 
مكرت بشبابنا وصوّرت لهم الدين وحلقات العلم وندوات الخير أنها 
تخلف وأنها تزمّت وأنها تأخرء ولكن رأينا إنتاجهم على الصعيد 
الآخرء رأينا ماذا فعلوا بالأمة وماذا فعلوا بالشعب وماذا فعلوا بكيان 
الناس وبالوطن؟ لقد أوردوهم موارد الهلاك» ولذلك یظنون أن التطور 
والتقدم أن يُترك المسجد ولا يُقرأ في المصحف ولا يُسمع الحديث 
ولا يُجلس في جلق الخير. 

مر أحدهم بأحد طلبة العلم وهو يقرأ في صحيح البخاري فقال 

۳۷۱ 


له ضاحكاً مستهزئاً : الناس صعدوا إلى سطح القمر وأنت تقرأ في هذا 
الكتاب؟! فرد عليه هذا وقال: أنت ما قرأت في الكتاب فانتفعت» وما 
صعدت إلى سطح القمر!! 

إنهم ما قدموا شيئاً بل قلدوا أوروبا في الميوعة وفي الأنوثة وفي 
التدني وفي السخف وفي السفه ولكنهم ما صنعوا لنا طائرة ولا ثلاجة 
ولا قدّموا لنا خذمات كما فعلت أوروباء بل ضاعوا في الدين والدنیا 
کفقیر الیهود لا دين ولا دنيا ظمُدَبَدَبينَ یی كلك 1 ال مولا ولا إلى 

السبب الخامس: التقلید الاعمی فان يرا من الشباب لسوه 
فهمهم للاسلام ولقلة علمهم وفقههم في دين الله ینظرون إلى آوروبا 
نظر المعجب ونظر الذي بهرته هذه الحضارة لأنه مغلوب في نفسه 
مغلوب في روحه مغلوب في کیانه» حتی یفتخر بعضهم في المجالس 
أنه سافر إلى آمریکا وإلى لندن وإلى باريس وأنه عاش هناك وأنه درس 
هناك وهذا وال ليس بشرف وإنما يحل لنا السفر إلى أوروبا للضرورة 
كما يحل لنا لحم الميتة. 


قال أهل العلم: لا يُسافر إلى بلاد الكفر إلا لعلاج لا يوجد في 
بلاد المسلمین أو دراسة دنيوية لا تتحصل هنا آو دعنوة لنخسسر 
دعوة الله» فهل ذهب الکثیر من هؤلاء للدعوة؟ هل ذکروا لا اله 
إلا الله في شوارع لندن وباریس؟ هل رفعوا علم محمد ٩6‏ هل نشروا 
القيم والأخلاق؟ 


العلم فإنهم ما قدموا لنا شيئاً وما أنتجوا لنا شيئاً. 
¥ 


الذین ما آدرکوا عظمة الاسلام ولا نعمة هذا الدين. فیذهب آحدهم 
فینسلخ من دینه ومن عقله ومن حياته ویعود کالحیوان. 

السبب السابع: تعاطي بعض العقاقیر عن طریق الخطأ أو عن 
طریق التلبیس بأنها صحية وآنها نافعة وأنها تقوي شهوة الجنس 
وکذبوا لعمر ال بل آثبت آهل الطب من المسلمین آنها سبب لفساد 
النسل وتهدید النسل وفساد شهوة الجنس. 

فهذه هي الأسباب أو بعض الأسباب التي أحدثت هذا 
الاضطراب . 

فنسأل الذي بيده مفاتيح القلوب أن يردنا إليه رداً جميلاء وأن 
ینقذنا من هه الازمات. وأن یتوب على شبابنا» وآن یهییء لهم 
القبول» وآأن بحیّب الیهم طریق المسجد ولا یعرضهم إلى طریق 
الخمّارة وإلى طریق المفسدین والمرجفین في الارض. 


الک 


۳۷۳ 


العلاج 


إن العلاج من هذه الأمور السابقة یکمن في أمور: 

أولها وأعظمها وأشرفهاء هو: العودة إلى الحي القيوم ومراقبته 
سبحانه وتعالى وتقواه» فإنها النجاح في الدنيا والآخرة» ولو اتقى 

فألا شعية هر سا ده لها هبرت ای فقي نا 

قال: ترك طاعة الله فسقط من عين الله فرفع الله ستره عنهء وإذا 
أراد الله أن یفضح العبد خلااه ونفسه ولم يستدركه بطاعة ولم يلهمه 
رشده فتردّى على وجهه في النار. 

فأعظم العلاج أن نعود بشبابنا وأمتنا إلى الله سبحانه وتعالی» فقد 
جربت الأمم الكافرة وتعاطت هذه الأمورء فلما سقطت على وجهها 
في الهاوية وحلت بها الكارئة ووقع الشلل في آرجائها والاضطراب في 
کیانها وأصبح الانتحار عندهم بالعشرات تذکروا في الأخير آنهم أخطأوا 
الطریق وحاولوا الآن العودة إلى الله . 

يقول (كيرسي میرسون): الآن عرفت الله لما رأيت آوروبا تزحف 
إلى النار. عرف الله لما رأى تلك الشعوب تزحف إلى الهاوية . 


۳۷ 


والأمر الثاني من العلاج: تربية شبابنا وتربية آطفالنا على منهج لا 
إله الا الله بإدخال الاسلام حقيقة إلى بیوتنا. 


فالإسلام يجب أن يكون هو المهيمن في بيتك. . وأن يكون 
لیم فى یت ری تحت وني ریس هو اه وألا تتحاكم إلى 
أحد إلا إلى الب وأن تُحَكم شريعة الله في أطفالك وفي زوجتك وفي 
أهلك وفي جيرانك» وان لم تفعل فإنك من الخاسرين. 


والعلاج الثالث: العلم النافع.. العلم الشرعي الذي تحتاج له 
القلوب والأرواح» فنملاً به أذهان الناس» ونقود الناس إليه وننشره ولا 
نستبدل الطيب بالخبيث من العلوم الأخرى الوافدة. يقول ابن تيمية: 
كل علم وفد إلى المسلمين فإن كان خيراً فعندنا من الخير ما يغنينا 
عنه» وان كان شرا فلسنا في حاجة إلى الشر. 


وبعض الناس يظن أن تلك العلوم المستوردة هي علم؛ وهي 
جهل في الحقيقة لأنها صدت عن الكتاب وعن السنة» فمن العلاج أن 
نأتي بالشباب ونجلسهم في ندوات العلم ونحبّب إليهم سماع الكتاب 
والسنة ودروس الفقه ودروس التفسير ودروس الأصول لترتفع أصولهم 
إلى الله إلى الحي القيوم ويملأها من النور والإيمان. 


العلاج الرابع: أن نقضي على فراغهم - أي الشباب - ولا نترك 
لهم دقيقة واحدة ع ی و بر اسآ رهم 4. 
فمن كانت وجهته علمية فليذهب إلى مؤسسات العلم التي انتشرت 
والحمد لله. فسهل طلب العلمء فليبذل جهده في المذاكرة وفي 
التحصيل العلمي وفي رفع مستواه في المعرفة وفي التفكر في دين الله. 

وان كان له تميز وتأهل وتخصص آخرء فليُذهب به إلى تميزه 
من تجارة نافعة ومن كسب محمود ومن عسكرية طيبة شريفة يحم ما 
دينه وأمته . 


۳۷۵ 


فلا علاج إلا إن يُقضى على فراغ هذه الأمة وفراغ شبابها بأن 
يؤهلوا في مؤهلاتهم وتخصصاتهم . 
والعلاج الخامس: أن نحفظ أبناءنا من قرناء السوی فان بعض 
الآباء من الذين قل دينهم يذهب ابنه الساعات الطوال ثم لا يسأله أين 
ذهب ولا مع من ركب ولا مع من جلس وأين نام وأين قام فتأخذه 
شياطين الإنس فيسلخون دينه وعقله ويحبّبون له الجرائم فیصبح فرداً 
من أفراد الإرهابيين ومن أفراد الفساد في الأرض» ثم يطبق حكم الله 
فيه فإذا هو فضيحة على أسرته وأمته في الدنيا والاخرة. 
والعلاج السادس: أن لا نسمح لكل مروج ولا مهب ولا مفسد 
ل و ه كما قال تعالی : « كم حر اند جت 
لاس تون بالمعرون هو عن اشڪر نون َس #. 
فسعادتنا في عودتنا إلى الله وسعادتنا في حمل رسالة لا اله 
إلا الله» وسعادتنا في عبوديتنا لله . 
وما زاون شرا وتخا ٠‏ وکوت ناشم أطذا الشرها 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صیّرت أحمد لي نبيا 
فيا شباب أمة محمد يله ويا شباب الاسلام» عودة إلى الله . 
عودة إلى المسجد.. عودة إلى المصحف.. عودة إلى حلقات 
العلم. . عودة إلى تذكر الموت ولقاء الله عز وجل. 
شباب الدين للرسلام عودوا فانتم مجده وبكم EE‏ 
وانتم سر نهفته قدیما وأنتم فجره الباهي الجدید 
أسأل الله لنا ولکم عودة صادقة الیه . 


والله آعلی وض الله على نبينا محمد وآله و صحه وسلّم. 


۳۷۹ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین 

اه کر 

المخذرات اسم انتشر في هذا العصر الحدیث فأفسد شباب الامة 
وطیّر عقول فتيانها. 

وما جدت المخدذرات الا واقترنت بها المعاصی والمخالفات 


د 


pe‏ ر 


۲ 5 شوم مر مر e‏ و lk‏ رو کے > 
الاخری فهي #ظَلْمت بسا وق بعض إا ج يكلم لر يكد ينها ومن 
کیجم مور کو لي چ ل 
لر يمل آنه لو ورا هما لم من ور . 

لقد سمّى الله هذه المخدّرات باسم الخمرء وهي تدخل في مظلة 
إن اهنا سن هذه اة “لا تلد الس لا نید 

قال الله تبارك وتعالی: نا تر وَالْمَتِيمٌ وَالَنْصَابُ الام رجش ین 
َمل 91 ل 7 ا تخود ۷ رید ال أن 3 تک 
ریچ صر سے عر کک ا افر مر کے با ۰ م سم مرو ع مره سے رسلا 39 م م سے سے م 01 
لته والبعضاء في الب والمسر وَيصدَمْ عن دك التو وعن الصَّلَوِوَ فهل أنا 
سو ل ESN‏ 
جه ©4. 

لماذا انتشرت المخدرات؟ 


۳۷۷ 


لماذا کثر المروجون؟ 

لماذا ضاع كثير من الشباب؟ 

إن للأمر أسباباً لا بد من الاطلاع عليها لوضع الحلول لهذه 
الجريمة الکبری. 

السبب الأول: ضعف الإيمان» وانقطاع الحبل بين الإنسان 
والواحد الديان» وقلة المراقبة للرحمن إذا خلا الانسان بين الحيطان» 

فدرجة الإحسان التى صخت عنه ئلا هي : (أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه براك»۳. 

يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في الإحسان: 
وهو رسوخ القلب في الایمان حتى يكون الغيب كالعيان 

وهذه الدرجة نالها أصحاب الرسول كلل ولذلك انتهوا عن 
الفواحش . 

أما نحن فوجدت فينا يوم ضعف الإيمان. 

وأين إيماننا من إيمان أبي بكر الصديق الذي دخل مزرعة رجل 
من الأنصار فوجد طائراً يطير من شجرة إلى شجرة فبكى وقال: يا 


أين درجة إيماننا من إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ يوم 


(۱) متفق عليه. 


۳۷۸ 


یقول : والله الذي لا اله الا هو لو عثرت بغلة فى ضفاف دجلة فى 
العراق لخشیت أن يسألني الله عنها لِم لم تُسَوٌ لها الطریق يا عمر؟ 
وكان علي رضي الله عنه يقول: ولله الذي لا إله إلا هوء لو 
كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان 
ذرة. 
وكان الأعرابي يأتي إلى الرسول يي فيقول: يا رسول الله أين 
ألقاك غداً يوم القيامة؟ 


لأنه علم علم اليقين أن القيامة سوف تقوم ويسميه (غدا) لأنه 
یعلم قربه. . كما قال سبحانه: و ال َامَنوا افوا آله وَاتَنظرز 
لش ما هَدَمَتَ لکد وفوا الله ل آله خی يما مرن ©4 . 

يقول الله عن أهل ی وأهل الخمر والمسکرات» وأهل 
السيئات وأهل ی لالج انا الذين آغضبوا رب 00 
والسموات یقول : فما نقضیم که یکقهم مهم وَجَمَلْنَا وهم ف 
روت )کار عن گرا ښوا 0 حي درو به 4 


ویقول عن علماتهم: « کل الْجِمَارٍ يل انا >. 

ويقول عن عالمهم: «مَتَمٌُ گل الك إن ڪيل ڪي یلم 
آو تاره يلمت ذَلِكَ مکل ال الت كدو باينا فاص لقص 
هم يَتَفَكَرُونَ *. 

یقول العرابی كما سبق: يا رسول الله » آین ألقاك غداً يوم 
الزحام؟ 

قال : «تلقانی فى آحد ثلاث مواطن : إما عند الصراط » واما عند 
الحوض. وإما عند المیزان) . 


۳۷۹ 


يا فتيان الإسلام. . يا حملة الرسالة الخالدة» هل جلس واحد منا 

يقول عمر بن عيدالعزيز الخليفة رضي الله عله ارا والله 
الذي لا له إلا هوء إنها لتمر بي الليلة فأفكر في قيام الساعة من أن 
يبدأ الله في الحساب إلى أن يدخل الجنة قوم والنار قوم #فریق فى لت 
وَفَرِيقُ فى ألسَعبرٍ 6 فاذا بأذان الفجر قد أذْنء أو كما قال. 

وجاء رجل صالح من العلماء إلى نور الدين السلطان الكبير 
الكردي فقال له في يوم المهرجان: 
ای شوه ES‏ المغرور يوم القيامة والسماء تمور 
إن قیل نور الدین جاء مسلماً فاحذر بأن تأتي ومالك نور 
حرمت کاسات المُدام تعففاً وعليك کاسات الحرام تدور 

من یصدق أن , بعض الناس یعاقرون الخمر حين یقوم المتهجدون 
لربهم في ظلام اللیل» وحين ينزل الحق القيوم إلى سماء الدنيا في 
الثلث الأخير من الليل ينادي بصوت: «هل من سائل فأعطیه. هل من 
مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب ا" 

فيأتي هؤلاء وأکثرهم ممن بلغ من العمر عِتياً فیعاقرون الخمر 
الوقت الشریف. 

إذاً السبب هو قلّة الایمان بالیوم الآخرء وانتشار المعاصي یعقب 


ذلك . 

عبدالله بن آئیس آحد الصحابة پرسله الرسول ييه لیقتل خالد بن 
سفیان الهذلی. 
(۱) متفق عليه. 


YA’ 


فیقول : يا رسول الله فإذا قتلته فما لي؟ 
قال : «لك الحنة) . 


فلما رآه كك قال : «أفلح الوچه) . 

قال : ووجهك يا رسول الله . 

قال تَكِهِ: «يا عبدالله بن نیس خذ هذه العصا تتوكأ بها فى 
الجنة فإن المتوكئين في الجنة بالعصي قليل». 

فأخذها وأصبح بها وأمينتى ) فلما مات أمر أن تدفن مع لانة 
استيقن بذلك لعمق إيمانه باليوم الآخر. 

[ذاً. . فالسبب الرئیسی لوجود هذه المكدرات فی أوساط الشباب 

وسبب ضعف الایمان هو قلة التربية من الاباء والأمهات فى 
البيت . 

يقول سبحانه: اما الین مرا نوا شک وهلي تارا وفردکا 


رم فرح for‏ م 


0 ر ر ر م ني مدو ب مسر سه 
ألئّاش وأليجارة عا مكيكة غلاظ شداد لا يعصون الله مآ أمرهم ويقعلونَ 


ويقول يكلِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”"". 

فأكثر الآباء وللأسف لم يُدخل الإيمان قلب ابنه ولم يُحبب إليه 
الطاعات والفضائل» وأم لم تنصح ابنها وتدله على الخير» بل هم في 
غفلة عن واقع أبنائهم. 
)١(‏ رواه أحمد »)495/١(‏ وانظر: سيرة ابن هشام (59/5). 
(؟) رواه البخاري. 


۲A۱ 


لا بدرون من یصاحب؟ والی أبن یذهب؟ فانتشرت المخذرات 
على غفلة منهم وأصابت هذا الابن المدثل. 

والمسوول الثانی بعد الأب والام هو الاستاذ الذي یدرس آبناء 
والمعاصي دون آن یغرس فیهم عبر الدروس معاني الخیر ومعاني 
الاسلام» ویحذرهم من مغبّة الوقوع في هذه المعصية الآثمة. 

والسب الثانی لانتشار هذه المخدرات هو: قلة الطاعات» وقد 
تدخل تبعاً فى مسألة ضعف الایمان» ولکن لها انفصال من جانب 
آخرء فلم يعد عندنا زاد من تلکم الطاعات ولا أعمال صالحة الا من 
رحم الله. فتصوّر بنفسك حجم وقت القرآن في حیاتنا وهل أعطيناه ما 

والله یقول عن هذا القرآن: ۷ کنب رلته ال 7 ی ی 
وگ ۳۳ آلا 49 لأفلا بر ألفرءات 1 عل فوت 
الما 9ج اک 3 لین او کا ین عند عر 7 دوا 
فيه يك كيرا 47 . 
لا يقرأة في اليوم إلا ا بيرود ووسوسة ا 
وشرود. 

ولكنه يقرأ من المجلات والنشرات والجرائد والصحف ما الله به 

وهكذا غير القرآن من النوافل والعبادات الأخرى كالصلاة 
والصيام . 

یقول الذهبي في سيرة الإمام حوزن كان ورده في اليوم من غير 
الفرائض ثلاثمائة رکعة. 


YAY 


ولذلك قال الله: وتا ینبم ينه دوک انتا لما صبرفا 
رانا مایت ونر 42 . 

وکان عبدالغني المقدسي يصلي ثلاثمائة رکعة وهو صاحب کتاب 
(الکمال في آسماء الرجال). 

لماذا؟ 


لأنه يل يقول: «إنك لن تسجد لله سجدة الا رفعك بها 


ويقول کل للصحابي الذي يريد الجنة: «أعئي على نفسك بكثرة 
السجود؟۳؟ . 

رايا قفا اسان راو مو انا واوا سا سارک 
من الأغانى ومن الملهیات التی صرفتنا عن الذکر والاستغفار فماذا 
ننتظر بعد هذا؟ 

السبب الثالث لانتشار المخذرات هو: الفراغ الذي يعيشه کثیر من 
إن ال فیس ات او مفسدة 0 أي مفسلة 
وتعالى في الحياة وفي الوقت : ۳ 7 خلفاکم 3 ۳ اک 
له مرن لف فمل أله الْمَلِكَ الح ل له إلا هو رت العرشٍ 
گرد © @ 4 

تعالی :الله آن یخلقنا عبقاً. 


(۷) رواه مسلم. 


TAY 


وتعالی أن یکون لیلنا ونهارنا سدی. 

وتعالی الله أن یجعلنا هملاً. 
الصحة والفراغ»۳. 

وصح عنه یو أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يُسأل عن أربع - وذكر :- عن عمره فيما أفناه» . 
دقات قلب المرء فائلة له إن الحياة دقائق وثوان 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذکر للإنسان عمر ثانٍ 

وواجب على دعاة الإسلام أن ينزلوا إلى ساحة الشباب ويستثمروا 
فراغهم في ما ينفع الأمة وفيما يحفظ على الشباب دينه ووقته. 


فيعلموهم ويدلوهم على طريق المسجد والمكتبة والعلم والعبادة» 
لينشأوا عباداً صالحین پخدمون هذه الامة. 


© أحاديث في الخمر وما شابهها: 

قال يكلِ: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»”", 
متفق عليه. أي إن لم يتب منهاء ويلحق بها المخذرات. 

وصح عنه ية أنه قال: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء 
ومعتصرهاء وعاصرها. وبائعهاء وستاعها. وحا ۰ وا له إليه› 
مر : 2 
وآکل ثمنها) . رواه آبو داود والحاكم بسند صحیح . 


)۱( رواه البخاري . 
)۲( رواه الترمذي (۲۱۷). 


(۳) رواه مسلم. 
Af‏ 


ویدخل في ذلك المخدرات وکذا القات الذي يوجد فى بعض 
البلاد لقوله ييه فى الحدیث الآخر: «کل مفتر خمره" والقات مفثر. 

وصح عنه یه أنه قال: «ما أسكر كثيره فقلیله حرام»”" . 
من جوفه) . 

وعند الطبراني أيضاً بسند حسن: امن شرب مسكراً لم يقبل الله 
له صلاة أربعين يوما). 

وقال يياه عند أحمد: «من شرب الخمر أتى عطشانا يوم 
القیامة) . 


هذه بعضص الأحاديث فی الخمر ووعید شارپها» ویدخل فی ذلك 
المخذرات بأنواعها لأنها كلها تصبٌ فى مضب واحد. 


© الحل: 

والحل يا شباب الإسلام يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى 
الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. 

قال سبحانه: «والیک إا فعلوا تمه از ظلموا اش دگروا 
14 ا و برو و 4 به " ام و م 51 2 2 و مرس 
آله تعفر لوهم وس یر الذنوب إلا اله وکم بصا عل ما 
2 و o‏ 2 
لوا وم بعلو ©4. 


هك ره مسر لعا م رس دس جر ود A‏ 1 3 
لله ل لله يعر انرب جيك نه هو العفو ايحم 469 . 


)۱( رواه أبو داود. وضفه الالبانی فى المشکا:ة (۳۹۵۰) بلفظ : انهی رسول الله علد عن 
كل مسکر ومفتر؟. 


(؟) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 


تعالی في الحدیث القدسي: «يا عبادي |نکم تذنبون بالليل 
والنهار وأنا آغفر الذنوب جا فاستغفروني آغفر لکم»(. 

والحل الثاني : ی القرآن واتخاذه دلیلا وهادياً في هذه 
الحياة» يقول بي : «خبرکم من تعلم القرآن وعلمه»۳. 

ويقول: «اقرأوا القرآن. فانه يأتي شفيعاً لأهله يوم القیامة»۳. 
وقد سبق شيء من هذا. 

والحل الثالث: یکون بمصاحبة الصالحین والابتعاد عن جلساء 
السوء الذین یزیلون لك المعصية وشرب المسکر والتهام المخذرات؛ 
ویوقعونك في آنواع من الفواحش لا تستطيع الخروج منها طول عمرك 
الا أن يشاء الله سبحانه. 

ولكنهم ينقلبون عليك في الوقت الذي تحتاجهم فيه. 

ور تعالى: ااا بر بشهر ین عدو 

غك ©4. 

0 يكل: «المرء مع من حب»*؟ 

ویقول: «المرء على دين خلیله فلینظر أحدكم من يخالل)7*' . 

وفي الحدیث المشهور: «مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء 
کحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحذيك ‏ أي 
يعطيك - وإما أن تبتاع منه» واما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الکیر 
إما أن يُحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحاً خبیثة» متفق علیه. 

الحل الرابع : هو القضاء على الفراغ عند الشباب باستخلال تلك 


جم 


(۷) رواه مسلم. 


)۲( رواه البخاري . 


(9) رواه مسلم . 


(4) ام عليه . 
(6) رواه أحمد والترمذي آبو داود. 


۳۸۹ 


الأوقات المهدرة عبر الندوات» والدروس واللقاءات الطیبة» وعمل 
الصالحات . 

ویقضی على الفراغ كذلك بكثرة الذكرء والدعاء. والابتهال 
إلى الله بأن يملأ وقت الشاب بکل خير ویصرفه عن كل شر. 

وأما من وقع من الشباب فى المخذرات فلا يكون الحل معه 
يخرج من السجن إلا ويعود إليه مرة ثانية. 

بل الحل في نظري لمثل هذا الصنف الواقع فيها يكون بملء 
جوانحه وقلبه بالإيمان» وتذكيره بالله» عبر لقاءات فى السجن 
ومحاضرات وجلسات روحانية تنتشل تلك ا لنفس التى ولغت فى 
المعاصي فتطهرها وتصقلها وتعیدها من جدید بیضاء نقية تنفع نفسها 
وتنفع الامة. 

فلذلك عندما آراد الله تحريم الخمر لم يحرمها دفعة واحدة ومرة 
قاطعة» بل تدرج بتلك النفوس التي آدمنت على الخمر وآلفتها إلى أن 
جعلهم ينتظرون الخلاص منها ويعرفون مضارها ومفاسدها على إيمانهم 
وحياتهم فيقولوا كلهم: (انتهينا انتهينا) . 

فيا شباب الإسلام.. هل من قائل: انتهینا انتهينا؟ فإن الله 

At f r 

ینادیکم ویقول: #فهل آنم منتهون 4# . 

أسأل الله لي ولکم البعد عن مواطن الفساد والانصراف إلى 
آعمال الخیر وعمران الوقت بالطاعات . 


والله أعلم» وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم . 


YAY 


الموضوع الصفحة 
قضایا مهمة EES EN SOR RAR eS‏ 0 
ثلاث كلمات الامو و اك عاط لطم ووم ا ا ۱ 
منطقة محرمة انا مده موقو یه هر sealant‏ ۲۷۰۲ 
کلکم را ES RSA aS aE‏ 
الأمانة تميق كس MOOR ATER‏ ۶۱۳ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته EDS ARR‏ و 
طاعة المسوول من طاعة الله eS‏ ا 81 
الحرص على اتخاذ البطانة الصالحة ا و ناه سس 88 
إلى الموظف المسلم SAA‏ ا هک هه یه هار ۶۳ 
كيف نودي الأمانة مكو ی ری و سم سود ۱۳۶ 
ما هى قضية العمل والعمّال ناد انم اع مسو ا ا ال VE‏ 
لا تظالموا 0 ا VA‏ 
ارحم ترحم RS‏ ا عستم ONS‏ قدو رك لطن عقر 
أنفقوا مما رزقكم الله ا م لم ار ال ا ۱۰ 
ما احسن الجود Ses‏ ها A. Oa EARS‏ 
بئس الْضِجي a‏ وو و ای مام و همم قا 
متألون للمقت E aS ana‏ 


الموضوع الصفحة 
أهل الکبر یوم ی هت او و ۱۲۲ 
أكرمكم أتقاكم VE ESOS ESSE Se‏ 
لا وطنية في الإسلام التاج ش مختط و سس ا ون اس و RAR‏ ۱۵ 
إلى مصر المسلمة MESS‏ ۱۵/۰ 
بيان للناس و سس ۱۱۶۰ 
المؤتمر العالمى NVA GREER SS‏ 
من المحراب نتطلق AE ANDRE EOS Ea‏ 
ملتقى المؤمنين ees‏ ۱۲۱۲۰ 
كن سعيداً e ESE‏ امه وو اناتسا تعد ۰۰ ۲۲۷ 
يوم الاثنين وما يوم الاثنين م لام سساو ان E‏ ۱۲۲۳۵۶ 
تحية للمصطافین اماع موف و هم لطبا و اي ی ازع ۲۶۴ 
معاني وبدع الأعياد SS ARD.‏ ا رز 
الرسوب في الامتحان عد جو ار ع اال قتا ما ERE‏ و ا :۳۵:۹ 
خطر على الأمة 000 0 OES‏ ۲۳۱۱۰۰ 
آضرار الخمر والمخدرات 7 رس وه ۲۱۲۰ 
أسباب انتشار الخمر والمخدرات SESS‏ ا VE‏ 
العلاج تمتك ماك اوقا الح واو مرق السو اكد اوم م NE‏ 
العقول المغيبة داو و ا لوو ا NYE‏ 
المحتويات لمونا؟ ای رو فد خسو ل وك لفو وا ات الس TAA‏ 


ERDEN 


اقم ت اد مق 

تسعد الحشي_سحظ 
اعباط 
اتجاہد وتوم 


مفو یرمق 


اتلد 


7 
.® 
مسمس a I‏ 
يع ae‏ ير 
الس ری 
سس ۱۳۳ 
gime | erey‏ 


pf سس‎ 


EEE 


Esa ماه‎ 


emp 


تست 


8 3 5-5 3 الك‎ 1 ١ 
لني‎ 1 2 j a ا ل ب‎ 
5 تور‎ 


is سس‎ 

وتو موم 
1۳ 
]| سس نو 
ويسم وسرو سحيو 


و ل 
تسد آالتاقيب- سقط 
اليتس ستساط 
لجل هد و تسس 


PE 
aime frye 


gn amet a 


ا کعمس 


عبسست الحفي.سطظط 


سس موق ليق 


تست سس بوه 


